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بقلم معالي الشيخ العلامة 
د. عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 
وزير العدل الموريتاني الأسبق 
والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزیز - جدّة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وعلى آله وصحبه والسائرين على منهاجه ودربه. 

وفي الحديثف الشريف الذي يشجع الأمة ويخلد أملها فى 
التجدید والتجدد: «آمتي مثل المطر لا يُذْرَى ی آوله خير أم آخره . 
آخرجه الترمذي وقال حدیث حسن غريب. 
و ل لوو 

قال مجد الدین الفیروزآبادي يعرّض بالجوهري؛ وینوه 


۷ 


بمواهب المتأخر: «على أني لو رمت للمناضلة إيتار القوس 


يقول من تقرع اغ كم تسرك الاول لسلاخضسره 
ذلك الحديث وتلك الأقوال الحكيمة تبشر بالتجديد 
والتجدد لهذه الأمة في مجالات الحياة ومجَالِي فنون التجلیات. 


ولكن اين نبحث عن التجدد؟ أعيد الا | العَوْرّم"' 
اليمَّنٍ" أم نلتمسه لدى الشباب الفَطِنِ ال اللَقِنٍ؟ والأخير 
أحرى . 

وذلك ما لمسناه في بواكير تباشير أعمال ابننا اللوذعي 
الألمعيٌ الشاب الشيخ/ عادل بن أحمد با قاعمة الادبية؛ فهر 
يمثل البرهان الساطع؛ و«الضياء اللامع» على عبقرية هلال يتبدر» 
وفوف ٠‏ يقصدوء ویدیو فياف يتفجر؛ في مجال نضبت 
ھار وغارت 00 وهو عا الأدب الذي قال فيه شيخي 


0 TODO 
«أمربع الغصن أذي أعلامُة؟ لاهوهولاولاأيامة‎ 


ان جسوراً أدبية مَدّت جسور الأمل» وأنعشت ذَمَاءَ الأدب؛ 


(۱) العجورٌ المتشنجةٌء والتقيل. 

(؟) الناقة المسئة» والعجوز. 

(۳) الشيخ الكبير. 

(4) الطبنٌ: صاحبُ النباهة والفطنة . 
(ه) اليهفوف من الرجال: حديدٌ القلب. 


۸ 


وأشعلت ذبالة فن الترسّل» واشتملت على جملة جميلةٍ من «أدب 
الدين والدنيا»؛ ونبذةٍ ممتعة من «طرائف» الأدب انادف 
متنقلة في رياضهء كارعةً في جميم حیاضه راتعةً في جميم كُلَيْه 
بين أوديته وغياضه . 
وفي التنقل إذكاءٌ لجذوة النفوس إذا خمدت» وفي التحوّل 
إيقاظ من سِنَةٍ الغفلة إذا عرضت: 


لا يُضْلحٌ التفس إذ كانت مُدَبِّرَةَ الا التنشل من حال إلى حال 
[أبو العتاهية] 


و 
روح القلب بذِكر الطرّفب ناب ذلك صنيعٌ السلف 
[سيدي عبدالّه بن الحاج إبراهيم] 
فاستوجب ابثُنا شيخ الفتيان وفتی الشیوخ عادل باناعمة 
«ثناء‌نا الجمیل» على صنیعه الفريد» وفریده البدیع . 
ولهذا نحتّهُ على متابعة طريقه» فهو طریق صعب المرتقی 
الا أنه محمود المغبّة» ثمرته حلوة المذاق» وسیاقه خير سیاق؛ 
داعياً له بالتوفیق ومنوهاً بمجهوده في هذه الرسالة. 
والله تعالی ولي التوفیق 


و ۵ هه 





الحمث لله بیدا ل انقطاع لراتبه» ولا اقلاع لسحائبه » بسط 
على عباده عوارف المنن وصرف عنهم غوائل و 
فهدی. وآعطی کل شيء خلْقه ثم هدی. جعل العلم إلى جناته 
سلا وإلى مرضاته دليلا. 

لك الحمد يا رب حمداً كتير جلائل نعماك لیست فد 
وما لجمیل عطائك حدّ. 
وأنزلتَ هذا الکتاب المجیدا مثاني يغزو الفضاء البعیدا 
على لحنه العَذب تهمي الدّموع ونوژ المليك يعم الوجودا 
ویعلو ولا شيء یعلو عليه يجوب العصور ویبقی جدیدا 


۳ 
9-22 


وخير الصلاة على من أتى» يرذ عن الكون ليلاً عتاء فَهَدَ 
بقرآن رب العباد» بناء ضلال وصرح فساد» فكان اعتلاءٌ وكان 
ارتقاء» وكان صباح جميل الضياء. 

هم إني أعوذ بك من العِيَّ والحصرء »> كما أعوذ بك من 
السلاطة والهذّرء وأعوذ بك من التكلّف لما لا أحسن» كما أعودٌ 
يلك من. القجب بم أحسن : 





)١(‏ ديوان غريب الديار للدكتور عبدالرحمن بارود ص : 7ه 


۱۱ 


ومن > > اهب رورا وخوف يملأ النفس اختلاجا 


آما بعد: 


نهنه الرسالة باکورة سلسلة من الرسائل اختطت لنفسها 
هدفاً واضحاًء وعزمت على القیام برسالة دعوية تربوية جليلة. 


وبيانٌ ذلك أن كل ذي بصيرة يدرك ما تعانیه اللغة العربية 
فى عصرنا من غربة وجفوة جعلتها تقاسي العقوق والجفاء من 
آبنائها وأصدقائهاء بَلْهَ أعدائها والمترتّصين بها یریدون الشرّ 
والأذى» حتى أصبحت غريبة الوجه واليد واللسان وهي بين 
أهليها وبنيهاء وحتى صدق فيها قول من قال: 
من صديقي صرخت لامن عدوي ومن الأصدقاء أعدى الأعادي 
أصدقائي يسمّمون جروحي منذ قرن ویحرقون حصادي 
أصدقائي إن زودوني بشيء زژدوني بحفنة من رماو! !۳۱ 

نعم» وکم من رماد در في عين هذه اللغة المسکینة! وکم 
من طعنة جحود مستّمة رجهت إلى قلبها! ولولا رة کامنةً في 
کتاب الب وم منه جعلت هذه اللغة لغةً الاسلام لاندثرت كما 
اندثرت لغاتٌ خر عقّها بنوها وما درّوا آنهم إنما عقوا آنفسهم 
حتی إذا ذهبث ریخها» وانطمست معالمها آدرکوا - ولات حين 
إدراك - آنهم حفروا قبورهم بأيديهم» وکانوا کالباحثة عن الموت 





(۱) دیران غریب الدیار للدکتور عبدالرحمن بارود: ۰۷۱ 


۱۲ 


وأحسب أنْ من أسباب هذه الغربة التى تعانيها لغتنا الحبيبة 
أن قناماً من رجالها وسَدنتها لم يدركوا حقيقة واجبهم الذي يخي 
أن یقوموا به تجاه هذه البليّة» وظن كثير من أولئك أن الابحاث 
المتخصصة. والفصول المحررة» والمحاضرات المتعمقة 
والمزتمرات والندوات هي التي ستحل المشكلة» وتبوّئ العربية 
عرشها اللائق بهاء وغفل هزلاء عن جوهر المشکلة» وعن حقيقة 
الداء . 


ليست مشكلة العربية مع آبنائها الیوم في قلة الدراسات» 
ولا ندرة البحوث». ولا ضآلة أعدادٍ المؤتمرات والندوات» فقد 
شهدنا من كل ذلك الألوف المؤلفة» ولكن المشكلة الحقيقية 
تكمن في الحاجز النفسي السميك الذي يفصل بين قلوب عامَة 
الداس ‏ آعني جمهرژهم - وبين هذه اللشة. ذلك الفسور التي 
یخالطهم بصعوبة العربية وجفائها. وبأنها كيان غريب عنهم هو 
الداء الحقيقي والعلّة القاتلة» ولو أن رجال اللغة صرفوا هممهم 
إلى هَدْم هذه الحواجزء وجعلوا من آقلامهم وأصواتهم معاول 
تحطمْ هذه السدود لرجوت أن یکون من وراء ذلك خير کثیر . 


ومن أجل هذا توجهت الهمة إلى إعداد سلسلة من الرسائل 
الأدبيّة تعالجٌ قضايا أدبيَةَ عامة» وتنزع منز الشمول والترسّل 
والسّهولة في طرحها وعرضهاء وتذهب مذهب الانتخاب لجواهر 
الأدب وغرره وعرضها على أولئك الذين قرّروا مقاطعة لغتهم 
وآدابها؛ لأ التجربة قد دلت على أنْ كثرة سماع محر الأدب 
وجیَده تورث في القلوب ميلاً إليه» وإصغاءً له» وحبّاً لتحصیله: 
وقد تفن الشیخ الجلیل الاستاذ علي الطنطاوي - رحمه الله 
لهذا وجوّبّه» قال رحمه الله -: «ولقد جرَّبْتٌ ذلك بالفعل في 

۱۳ 


الصفوف العلميّة التي أدرّس فيهاء فكان الطلاب معرضين عن 
الأدب کل الإعراضء فما زلت بهم أقرأ عليهم أجمل الآثار 
الأدبية» وأهرٌ في نفوسهم حس الجمال» ومثوى العاطفة» حتى 
غدوا وهم منصرفون إلى الأدب» يدرسونه وينشؤون ف . 


وقد جربت آنا علی قلة بضاعتي وهزال زادی شيعا من ذلك 
في محاضراتي الدراسية» فقد كنت في بعض الأحيان أصدّر 
المحاضرة e‏ أدبية أو قصيدة منتقاة أو قصّة شاعر فأجد لذلك 
من الأصداء الشيء العجب» حتى من أولئك الذين يرسبون آخر 
الفصل في المادة! ومرّة دعيت إلى إلقاء أمسية أدبية في مخيم 
دعويٌ أقيم في عيد الفطر يحضره یو قرابة خمسة آلاف شخص 
یدنت شيا پا عن الشعر وأثره في أمة العرب» ورويت شيئا 

من الطرائف وبعضاً من الأقاصیص. فکان لذلك - على قلة 
كته o e‏ كيز راتسا مفرط » ولیس 
معنى هذا أني جنت بما لم تأت به الأوائل» + بان كل عا في الأمز 
أن الناس قل أن يجدوا من يخاطيهم پتل هذا الخطاب» ولو قام 
به من هو أقدر مني وأوسع علماً وأفصح لساناً لكان ره أكبرٌ 
واعظم. 

فقد بان جلیاً إذن أن ما تهدف إليه هذه الرسالة وأخواتها 
إنما هو َرْعٌ القلوب بمتخیّر الشعر والنثر؛ وبدیم الأدب 
الموروث» لیفعل ذلك فعله في النفوس المعرضة فیستمیلها» وفي 
القلوب المدبرة يقل بهاء فیکون من ذلك تجديد الضلة بين 
جيلنا وأدبه الذي استدبره ظهریاً. 





(۱) فكر ومباحث: ١6١‏ 


ومقتضی ما سبق أن هذه السلسلة لن تلحو مبحن أكاديمياً 
تخليلياً:؛ وما عي لنفسي القدرة على هذا حتى لو أردته» ومن 
ثم فأنا أعتذر ابتداءً إلى من كان هذا قصدهء وإليه تشوّفه. 

وائما طابَعٌ هذه السلسلة - كسا القت هو الانتتاء 
والتخيّرٌ وحسن العرض؛ وهي موجهة إلى کل من نطق لسائة 
بالعرييّة + واستطاع أن يقرا بهاء فلا أخص بها فة دون فة ولا 
شريحة دون أخرى» ولا طبقة فكريّة دون غيرها. نها موجّهة 
للاأستاذ في مدرسته » وللعامل في معمله. وللطالب في فصله 
وللتاجر في سوقه» وللموظف فى مكتبه» وللمرأة فی خذرها؛ 
فكل آولتك مدعوّون إلى تجدید الشلة يلغعهمء وتعميق الروابط 
بأدبهم. وإذا أفلحت هذه السلسلة في تحقيق هذا المراد؛ 
واستطاعت أن تسهم في جَعْل الأدب العربيّ الصافي النقيّ زاداً 
يوميًا للٽاس لا یستغنون عنه كما لا يستغنون عن الهواء والخبز 
فحسيها ذلك شترفاً. 

واتي راغبٌ إلى كل من حَمَلَ هم العربيّة» وأرّقه واقعهاء 
أن يتحول من الشكوى إلى العمل؛ وأن يُسهم بما استطاع في 
دفع غربة لغة القرآن» وقلیل على قلي يخرج منه الكثير 
بإذن الله . 
البيع شيه وفنا عة من دور العلوالعي تاتعط 
يحصّل المرء بهاحكمةً وإماالشيل اجتماع التقط 

وإِنّنى أدغو أرباب الدراسات العلیا العربيّة أن يخرجوا قلياة 
من صومعتهم ودقانق أبحائهو: وأ یسعزا إلى إحياء العرييّة في 
قلوب الناس» أن يلتفتوا إلى تلك الجماهير الضخمة السارحة 


۱6 


بعيداً عن لغتها فيعيدوها برفق ولطف وتان إلى رياض اللغة 
والأدب. ۰ 

أيها السادة. . يا مدرّسي العربيّة في المدارس والجامعات» 
ويا أتها الادباء والشعراء وتات و ريا كن غیور على لغة 
القران.. . ثمّت عمل كبير يجب أن يعمل» | با 
يبذل حتی نرى آمالنا واقعا حيّا معاشاً. . فأين من پشهر عن 
ساعدة6 ویمد يد العزم» ويقول: أنا لها؟ 

وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أوجه الشكر الجزيل 
لمعالي الشیخ الجلیل العلامة الدکتور عبدالله ابن الشيخ 
المحفوظ بن بيّه» لتفضّله بقراءة الکتاب والتقدیم له. وقد آفاض 
علي هذا الإمامٌ العالمٌ العابذ من جلیل إحسانهء وشریف علمه؛ 
وسَنئٌ تواضعه ما لا آملك له كِفاءً إلا الدّعاء له بطول العمر 
وخسن العمل وشرف الخاتمة. 

وأتوجه بالشکر الجزیل كذلك لفضيلة الشیخ الدکتور 
سلمان بن فهد العودة الذي تفضّل بقراءة مسوّدة الكتاب» فأبی له 
كريمٌ خلقِوء وجميلُ تواضیه. إلا أنْ يبعث إليّ بخطاب رقيق 
ضَمَّئَهُ ثناءة وإشادتة» ومما جاء في خطابه: كانت قراءة كتابكم 
متعةً تفوق الوصف. فقد أبدعتٌ في عنوایه الشيّق» ثم حشوته 
بالتعلیلات الصائبةء والأبيات الفریدة والطرف التادرةء والوصايا 
الجامعق فمن قرأه ‏ ولابدٌ - ستمتلی نفسّهُ رغبةٌ في الادب» 
رشوقاً إليه؛ ومذا یشحذ العقول بالمعائي الراتية» والنفوس 
بالأخلاق السامیة. 


آرجو ألا يطول حبس الکتاب عن طالبیه ولم آجد ما 
15 


ألاحظ عليه» قلست أدري أهو شغفي بالكتاب وانغماسي 
بفصولهء أم لائك حررَنّهُ ولم ثبي لمُتَرَيّدِ مجالأًء آم هما معاً. 
اه . 

ولله أخلاق الکبار الذين يشجعون تلامیذهم ریسددون 
مسيرة أبنائهم . 

جعلني الله خيراً مما يظئون؛ وغفر لی ما لا يعلمون. 


۱ ده 


و 9 9 





الأدب الذي أعنيه هنا هر کل عا آعان المرء على آن يعبر 
قن کرات وطلعات له تبیرا نكا وافسا باد باطراف 
الحسن» ویتزین بحلی الفصاحة. 

فیدخل فيه الشّعر وروایٌ» والخطب والقاژها؛ والتصوص 
النثرية البليغة والرياضة بها» وکذلك ما لابد منه لاستقامة اللسان 
وسّداد التعبیر من مسائل النحو والصّرف والاشتقاق والمعاجم 
والدلالات إلى آخر ما هنالك. 


وهذا التوسّع في مفهوم الأدب ليس بذعاً من القول. 
بل هو الأصل الذي سبق المعنی التخصّصيّ الذي عرف بعد 
ذلك. 

وقد بیّن الرافعي - رحمه الله - في كتابه الفريد (تاريخ آداب 
العرب)؟ أن هذه الكلمة مرت في دورة حياتها بثلاث مراحل: 

كانت في الأولى منها بمعنى الاستواء النفسي الذي ينطوي 
فيه وزن الأخلاق وتقويم الطبّاع. كقوله صلی الله عليه وسلم: 





)0( ۰۳۲۱۲۸۱ بلا 


۳۱ 


«أذبني ربي فأحسن تاأديبي»۳. وإنما اي هذا المعنى من معنى 
عسي هو (الأذب) بمعنى: الدعوة إلى الطعام» ومنه قولهم: 
آدب الرجل القوم يأدِبئهم؛ أي: أقام لهم مأثبة. وسِرٌ ذلك أن 
الق كان عندهم من أعظم المشاخر رارف الطباع 
فتوسعوا في الكلمة الدالة عليه حتى صارت تدل على استواء 
الأخلاق وكمالها. 


ثم صارت الكلمة الی دورها الثاني عبر المژدبین - وهم 
معلّمو أولاد الخلفاء -» وقد كان هؤلاء يعلمون أولادَ الخلفاء 
الأخلاق وخسن الطباع (أي: الأدب)» ويعلمونهم كذلك سائر 
العلوم؛ فاتسعت الكلمة لتدل على العلم؛ فصار الأدب معناه 
الأخدٌّ من كل فنٌّ وعلم بطرف» وصارت كل العلوم داخلة في 
دی ومعورّة الیه. حتی |ذا تکاثرت العلوم وتشقبت اختص لفظ 
الأدب بعلوم العربية» فكان النحو أدبا والصرف أدباً» وعلم 

ولما تغازرت علوم العربية وكثرت» واحتيج ج إلى الفصل 
صارت الكلمة إلى دَوْرِها الغالث» فانفرد به 0 والكتاب» 
وصار الأدب عَلماً على الكلام البليغ رواية ودراسةً. وها المعتى 
هو ما يتبادر إلى أذهاننا اليوم عند إطلاق كلمة الأدب. 


وأنا إنما أريد من كلمة الأدب في هذه الرسالة دَوْرَها الثاني 





)١(‏ قال الألبانيَ في السلسلة الضعيفة ۱۰۱/۱: «قال ابن تيميّة: معناه 
صحیح ؛ ولكن لا يعرف له إسناد ثابت . وأيده السخاوي والسيوطي 
فراجم کف الخفاء ۱/ لاا 

(۲) القرى: طعامٌ الضیف. 


۳۲ 


الذي كانت فيه عَلَما على علوم العربية وفنونها المتنوعة» ولست 
أريد من هذه ين ة الكاثرة مق العليوم إلا القَدْرَ الذي تجودٌ به 
القريحة» ويفْصحٌ به اللسان» وتخت به الكلمات» فيكون 
خطيبٌ أبلعٌ من خطيب؛ وكاتبٌ أحسنّ من کاتب» وشاعرٌ بر 
من شاعر . ولا غرو في التركيز على هذا الجانب الأدائي فقد قال 
ابن خلدون في خا الأدب: هذا العلم لا موضوع ۹ يُنْظه ف 
إثبات عوارضه أو نفیها ٠‏ وانما المقصود مله عند آهل اللسان 
مرت وهي الإجادة في فني المنظوم والمتقور غلى أساليب 
العرب ومناحيهم» فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه 
تحصل به الملكة... ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: 
الأدبُ هو حفظ أشعارٍ العرب وأخبارها والأخذ من كل علم 
طرف , 
وهذا ما أردنّهُ بالأدب» ولا مشاخة في الاصطلاح بعد فهم 
المعتن.. 


و 5 هه 





.۵۵۳ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


۳۳ 





الأدب بمعناه الذي القت له عن الشرف والمنولة سظ واف 
وشأنٌ ظام دّث على ذلك آقاویل الأئمة والحکماء» وعبارات 
السلف المتقذمین . 


فتفقهوا في السثة وتفقّهوا في العربیة۳؟ وروي عنه قوله: 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الشعر ميزان 
القول» ورواه بعضهم : ميزان القوم”” . 


وقال ات بن كمعن ری اله ع تعلموا العريكة كما 
۳ لي بن 7 0 2 


لمرن حفط اران . 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١١5/5‏ برقم: ۰۲۹۹۱6 

(۲) بهجة المجالس: 4/۱ وأورده صاحب كشف الخفاء مرفوعاً بسند 
ضعيف ۰8۱۰/۱ 

(۳) العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده: .78/١‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة: ١١5/5‏ برقم: 59418. 


۳ 


وقال ابن سيرين: ما رأيت على رجل أحسن من فصاحت 
ولا على امرأة أحسن من شحو" . 

وقال شبيب بن شبّةَ: اطلبوا الأدب فإنه أداةٌ للعقل» دليلٌ 
على المروءة» صاحبٌ في الغربة» مؤنس فى الوحشت حلية فى 
الل , ١ ١‏ 

وقال أيضاً: اطلب الادب فإنه دليل على المروءة» وزيادة 
في العقل » وصاحب في الغربة وصلاً ف المتجلين 7 


وقال الخلیل: من لم یکتسب بالادب مالا اکتسب به 


وحدّث أبو صالح الهروي قال: كان عبد الله بن المبارك 
يقول: أنفقِتٌ فى الحديث أربعين ألفاً. وقى الآذب ستيق ألفاًء 
وليت ما أنفقتّة ى الحديث أنفقته في الدب . قيل له: كيف؟ 
قال: لا تارق كديا بتشديدة واحدة خقفوها. قال تعالى: يا 
عیسی إني ولتك من علراء بتول. فقالت المصارى: 
وا 





(1) انظر: عيون الأخبار: ۰۱۵6/۲ وبهجة المجالس: .55/١‏ 

(۷) شرح مقامات الحريري: .۲۸۷/٤‏ 

(۳) البيان والتبيين: ۳۹۲/۱ 

(4) شرح مقامات الحريري: 1817/4. 

() معجم الأدباء: ۰۷۲/۱ وقد رويك الخبر لدلالیی وإلا فا الإنجيل لم 
ينوك بالعريئة, وإ كان قد روي عن سفیان الثوريي قولة: لم ینزل وحي 
إلا بالعريتة» ثم ترجم كل نين لقومه [تفسير إين کثیر 1553/5 رآورده 
الطبرانيَ في المعجم وس برقم ۳۵ مرفوعاً إلى النبيّ باو «وفیه 
سليمان بن أرقم وهو ضعیف» [مجمع الزوائد ۰18۳/۱۰ 


Yo 


وقال يونس بن حبیب: ليس لعي مروءة» ولا لمنقوص 
البيانٍ بهاءٌ؛ ولو حك بیافوخه أعنان السماء؟. 
وقال بُرجُمهر: من كثر أدَبهُ كثر شرفه وان كان قبل 
وضيعاء وبعدٌ صيته وان كان خاملاًء وساد وإن كان غريباًء 
وگترت الحاجة إليه وان كان فقي 50 
وقال أرسطاطاليس: ليت شعري» اَی شىء فات من أدرك 
الأدب؟ وی شيء أدرك من فاته ارس ۲۳۳ 
هنا جمال القع ويها فقيو تلایا لجسل ب“ 
وقال آخر: 
أرى العلم نوراً والتأدبَ حِلْيةً فخذ منهمافي رغبةٍ بنصيب 
وليس يم العلم في التاسي للفتی إذا لم یکن في علمه بأدیب" 
وقال غيره : 
كم من خسيس وضيع القَّذْرٍ ليس له في العز أصل ولا ينمى إلى حسب 
تف ضار بالادب البحمود ذا شرق فال رقا بسب مش روا اس 





(۱) البيان والتببين: ۰۷۷/۱ وأعنانٌ السماء: نواحيها. 
(۲) شرح مقامات الحريري 588/5. 

(۳) معجم الأدباء: .۷۷/١‏ 

۲۸۸/٤ شرح مقامات الحريري:‎ )٤( 

() معجم الأدباء: ۰۷۰/۱ 

10( معجم الأدباء : 7. 


۳۹ 


ومما ورد كذلك في شرف الأدب وتعلمه ما حدّث به 
يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن: فقلت: يا أبا سعيد الرجل 
یتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق. ويقيم بها فراءته» قال 
العيسن: ها بع تعلنمها فإ الرجل يقرا الآية فا برجهها 
تا 


وقال 9 سمعت محمد بن سلام یقول : ما أحندت 
الناس مروءة أفضل من طلب النحوا؟. 


وقال ابن شبرمة: سا لیس الرجال لیاسا أجسل من 
۳(۰) 
العربية . 
وقال أيضاً: إذا سرك أن تعظم. فى عین من كنت: في عینه 
صغيراء ويصغر في عينك من كان في عينك عظيما ذ 
العرییة: فائها تجرئك على المنطق» وتدنيك. من السلطان", 
وبلغ من انار قا على من اال امات وشوج يانه أن 
قال: لا أسأل عن عقل عقل رجل لم يدله عقله علی آن یتعلم من 
العربية ما یصلح به لسانه!*. 


وين أ ن ما قیل في هذا المعنی قول بعضهم يوصي 





۰۸۳/۱ معجم الادباء:‎ )١( 
۰۹6/۱ (؟) بهجة المجالس:‎ 
۰4٩ تنبيه الالباب:‎ )۳( 
۰۱6۷/۲ عیون الأخبار‎ )4( 
۰۳۰ (ه) تنبیه الالباب:‎ 


۳۷ 


۳7 


بنیه : يا بَنِيّ» أصلحوا آلسنتکم» فإنّ الرجل تنوبّه النائبة يحب أن 
يتجمّل» فيستعيرٌ من أخيه دابته وثوبه» ولا يجد من يعيره لسانه. 
ويشبة هذا قول المأمون لاحد آولاده وقد سمع منه لحناً: ما 
علي أحدكم أن يتعلّم العربيةًء فيُقيم بها أرَدَ. ويَزِينَ بها مشهدث 
ول بها حجج خصیه بمُسكتاتٍ جکیه. ويملك مجلس سْلطایه 


بظاهر ینهآ ريسي أحدكم 
قل يزال آلدهر اسیه كلت" ۱9 


وکان یقال: عقل الرجل مدفون تحت لسانه 


المرء مخبوء تحت اه 
کی با سوه ییا ال تساه 
ما خسن الرجال لهم بزین 
وقال بعضص الشعراء : 


انتسر يملح بن لاق الالکن 
والتحو مِْلُ الملح إن آاش 45 
فإذا طلبت من العلوم اجلّها 


(۱) بهجهة المجالس: : ۰11/۱ 
(۲) عیون الأخبار ۰/۲ ۱۰۸ 
(۳) بهجة المجالس: ۵6/۱. 
)٤(‏ عیون الأخبار ۰۱۹/۲ 


و 3 ۳ 
أن يكون لساثة كلسانٍ عبیه أو آمیّه. 


08 وقالوا: 


نه وت وی مس له سا 
(ذا لم امو العش الب“ 


والمرء تُعْظِمه إذالم یلحن 
في كل ضدٌ من طعامك يحسنٍ 
ال یاک الى 


(ه) انظر: عيون الأخبار: ۰۱6۷/۲ وبهجة المجالس: .55/١‏ وهذا على 
سبل التسامح» وأما على الحقيقة فأجل العلوم ما لايم دين المرء إلا به 


عقيدةً وعملا. 


وقال الكسائيٌ : 


اما الئحو قياس يُتَبِمْ 
فاذا ما أبصرٌ التحوّ الفتى 
واتقاه e‏ من جال 
وإذا لم يبصر التحوّ الفتى 
دقرا الفران لا جرف نما 
يخفض الصوت إذا يقرؤه 
والذي یقرژه لابه 
ناظراً فيه وفي |عرابه 
آهمافیه سواءٌ عندک؟ 


ج ا 


وكذاك الجهل والعلم فد 


ويه في کل آمر يُنتفغْ 
مرّ في المنطتي مرا وائسغ 
من جليس ناطقٍ أو مستمغ 
TT‏ 
فُعَلَ الإعرابٌ فيه وصَّئَمْ 
وهو لا علع له فیما اتبع 
إن عراه الشك في حرف رَجَمْ 
فاذا ماعَرف الح صد 
لیست السا فینا کالبدم 


منه ما شفت وما شنت فد 


ومن شرف الادب أن عله القرم في القدیم والحدیث قد 
اشتغلوا به» وزاولوه. واتصلوا منه بسبب» وقد تسب شعر لأبي 
بكر» وعمر بن الخطاب وعثمان» وعلي» والحسن بن علي 
ومعاوية» والحسین بن علي» وحمزة بن عبد المطلب؛ 
والعباس بن عبد المطلب؛ وعبدالله بن عباس» وجعفر بن أبي 
طالب» وعبدالله بن المطلب» وعمر بن عبدالعزيز وعبدالله بن 
و والقاضي شريح» والشافعي. وتقول عائشة رضي الله 

: (لشعر مه عسل رقبيخ ‏ عند بالحي ومع القبیخ؛ ولقه 
ل لضم منها القصيدةٌ فیها 
آربعون بیتا ودون ذلك" وقال الشعبي : كان أبو بكر 





(۱) بهجة المجالس: ۰۱۹/۱ 
(۲) الادب المفرد للبخاري: ۰۲۹۹ 


۳۹ 


شاعرآ: وكان حمر شاعراً» وکان: عثماث. شاعرا . 


ولست أستقصي » فسيمرٌ بنا في عرض الحديث شواهد أخرٌ 
کثیرات على شرف الأدب وعلوٌ منزلته . 


و 6 وه 


— (۹۰ 


(۱) مصنف ابن أبي شیبة: ۰۲۱۰۱٩‏ 


۳۰ 





|| فساد واقعنا الأدبن 75 


ومع هذه المنزلة الرفيعة للأدب فإننا ننظر إلى واقعنا الأدبيَّ 
اليوم فنجد من التفريط والاضطراب والفساد ما یتفظر له القلب 
حزنا. 

كم مِنْ شبابنا اليوم من يحسن التعبير عما في نفسه تعبيراً 

1 ۳8 

كم من شبابنا الیوم مَنْ يحفظ قصیدتین أوثلاثاً نضلا عما 

کم من شبابنا اليوم مَنْ يستطيع أن یتحدث خمس دقائق من 
غير أن يطأ على عظام سیبویه والخلیل بکثرة لحنه وخطل کلامه؟ 

کم مِنْ شبابنا اليوم مَنْ يستطيع أن يقرأ شعر المتنبي وأبي 
تمام والبحتري؟ ولست أقول: شعرّ امرئ القيس ولبيد والنابغة! 

كم من شبابنا اليوم مَنْ يعرف الكُمَيْتَ وعَبْدَ بني الخشحاس 

10 2 بر عون 2 ۳ 8 ن 
ومروان بنَ أبي حفصة وابنَّ مَيّادة وابن الدمَيْنة وغیزهم؟ 

کم من شبابنا اليوم مَنْ امتذت أيديهم إلى مات کتب الادب 
كالأمالى والکامل والبیان وأدب الكاتب والأغاني وغیر ذلك؟ 


۳۱ 


وكما قلت: كم من شيابدا؟ فانني أقول أيضاً: كم من 
شيوخنا ومدرسینا وطلبة العلم فينا؟ 


إنها أسئلةٌ عُدَةٌ تکشف مقدار التفريط الذي یکتفنا إزاء لغتنا 


وأدبنا. 

ودعونا من هذا كله ولننظر كيف يجيب أبناؤنا واخواننا في 
ورقة الامتحان» وكيف یکتبون كلاماً 2۶ معا نشكا يلع آخده أولّه وا 
1 
حره؟! 


أراد أحدهم مرة أن يروي قصة ابن آبي ج الما مز 
اله ل على ساره مر أبن أب وجهه. فقال : يُردىا 
ابن أب : ا 1 فامش بعید!! 

وأعرب آحدهم «مسلمات) وقد وقعت فاعلاً فقال: فاعل 
مرفوع بالصّمّة وعلامة رفعه الواو لأنه جمعٌ مذکر سالم!! 

وقس على ذلك من الأوابد ما شئت!! 

وش من هذا ما تزل به ألسنة المذیعین والمذيعات وهم في 

موضع القدوة» وقد قرأ أحدهم حديث النبيّ 3 في الحت على 
الاعتدال في الطعام : فرواه هکذا: «نیلت لطعامه وثلك لشرابه» 
وثلث لتفیه» بإسكان الفاء! 

وتلا مذیع آخر قوله تعالی: یمد سل ینکر جلا گیرا» 
فلفظها: (جَبَاه!! 

فانظر إلى أين صرنا؟!! 

ولقد وصف الأديب الكبير الزات صاحبٌ الرّسالة واقع 


۳۲ 


زمانه فبكى وأبكى فكيف بنا؟ قال رحمه الله -: «لا المعلم 
ما التعيلة ی و نينا و ٠‏ ولا المتعلم على العموم 
حم * الأنتحعداد لما ا واکل شيء بعت لی التشاؤم. . 
منهج ج تطبيقيّ يكاد يخلو من القواعد؛ كما كان المنهج السايق 
نظریّاً يكاد يخلو من التطبيق! وتعليم سطحيّ مقتضب لا هدف له 
إلا اجتياز الامتحان بأية وسيلة» فالمطولات تختصر 
والمختصرات تختزل» فلا يبقى بعد ذلك فى ذاكرة الطالب إلا 
رموز على معان عائمة غائمة لا هی مستفرة ولا هی راضحة, , 
فإذا ما تخرّجوا عادوا كما بدأهم الله ین لا يقرؤرت إا قرؤوا 
إلا السهل؛ ولا يطلبون هذا السهل إلا في قصّة عامية تخدّر 
الشعورء أو مجلّة فكا هية تب الشهوت حتى نشأ من إفراطهم في 
هذا الطلب إفراط الکتّاب الخفاف في عَرْض الأدب اللذيذ الذي 
لا ینفع» أو الأدب الماجن الذي لا یرفع» ذلكم إلى طغيان 
الأدب الأوروبی بمذاهبه ونزعاته وترّهاته على عقول الناشئين. . 
ففتنهم عن أدبهم» وصرفهم عن تاريخهم» . 


u 8 هد‎ 


ET والفنعكت إلى سل العوبية‎ e 
قال رحمه الله -: «مررت مرة بحلقة فيها نف فهمت من کلامهم‎ 
آنهم من طلبة العربيّة والأدب في المدارس العالية» فقعدت قريبا‎ 
منهم أستمع الیهم؛ وكان واحد منهم يقرأ في كتاب» فما رأيئه‎ 
سَلِمَتْ له خمسةٌ أسطر متتابعات! وما مر على خمسة أسطر إلا‎ 





000( وحي الرسالة: ۲۰۷/۳ 
)۳( وحي الرسالة: ۲۰۹/۳ 


۳۳ 


رفع فيها منخفضاً» وخفض مرتفعاًء وحرّف الكلم عن مواضعهاء 
وأزالها عن منازلهاء ولم ید لرا ولا نحوياً ولا عالماً بالعريتة 
من لدن أبي عمرو إلى الأشموني إلا نبش قبره» وبعثر عظمه» 
ولعن بجهله أباه وأمّه. أمّا الطلاب الحاضرون فكان منهم من 
يتنبّه للّحْنَةٍ الظاهرة فيردّه عنهاء ويغفل عن الخفيّة» وسائرهم في 
عمئ عن ظاهرها وخفيّهاء ودقيقها وجلیلها. فضاق صدري حتى 
خشيت أن يتفجّر بغضبة للعربية لا أدري ما عاقبتهاء فحملت 
نعلي وخرجت اا ع 

وحالنا اليوم - في قلة المبالاة بالأدب والاحتفال به ج جال 
ذلك النبطي من أهل يَيْرّى" وقد لقي الفرزدق فقال له: 
الفرزدق الشاعر؟ فقال: نعم. قال: إِنْ هجوتّني تموت زوجتي 
عيشونة؟ قال: لا. قال: فتموت حمارتي؟ قال: لا. قال: فمن 
رجلي إلى عنقي في جر أمَك. قال: ويلك فلم تركت رأسك؟ 
قال: حتی آنظر ما تصنم"*!! 

على أن هذه الشکوی من زهد الاس في الأدب وأهله 
قديمة» فقد قال ابن الروميّ: 
لمحب لس رای اف لس رما 
فلو أن محتسباعادلا على الشعراء وآشعارهم 
ال نيدوقفم واا ةادا 


(۲) بلدة بالأهواز. 
() سرح السون: ۳۹۳ 


۳٤ 


ومعنی دَرَّرهم أي : ضربهم بالق وهي العصا التي 
یشرت بها السلطان. 
وقال ابن كناسة الشاعر: کنث أتكلّم بکلام فلو لم يجد 
سامعه إلا القطن الذي في وجه أمه في القبر لتغلغل إليه حتى 
بخرجَه ويُهديّه الي» وأنا اليوم أتحدث بذلك الحديث بعینه فما 
أفرغ منه حتى أهيئع له اعتذاري! 
ولعل هذا الزهد العام في الأدب هو الذي ولد مصطلح 
(حرفة الأدب) حيث كان الأوائل يزعمون أنه ما اجتمع أدب 
وغنی إلا فيما ندر . . 
قال أبو إسحاق الصابى: 
وکیف تغفل عنه حرفة الأدب 
حتى انثنت وهي كا لغضبي تلاحقني 
قزر عدر فق لي قيقا من ا 
واسقيقنت أنها كانت على غاط 
فاستدركته وأفضت بي إلى الحَرَب7) 
ولس برعت اجتماع المال والأدب* 





)۱( شرح مقامات الحريري: ۳۳۸۹/۵ 

(۷) الشت: المال. 

(۳) ريه حَرّباً: سلب ماه فهر محروبٌ. 

9) الثون هو الحوت» وانظر الأبيات في شرح مقامات الحريري: 14/5 


o 


فإذا كان الأمر على هذه الحالة... أفلا يحق لي ولغيري 
آن ينادي بأعلى صوته : قليلاً من الأدب أيّها التاس؟! 


و و 9 


۳۹ 


لماذا ندعو إلى الأدب؟ 





۳۷ 





إن الدعوة إلى الأدب واللغة والبيان كثيراً ما تُواجه بأسئلة 
على شاكلة: ما الجدوى؟ ما الفائدة؟ ولماذا لا تُعْلنُ كلياتٌ اللغة 
وأقسامها أصلة؟ إننا في زمن علم وحضارة مادية ولسنا في زمن 
أقوال وتحبیرات» وزخرفٍ لفظيٌ لا يسمن ولا يغني من جوع. 
ويکر في هذا السياقٍ الاحتجاج بسوق العمل» واحتياجات 
الشركات» وطبيعة التأهيل الذي تحتاجه الوظائف» إلى آخر ما 
هنالك من حجج يقذف بها المعترضون في وجه كل من نادى 
بضرورة العناية بالعربية وادابها. 
ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أنْ هذه النظرة (النفعيّة) للعلوم 
وقياس جدواها بمعيار (السوق) و(الوظائف) هي نظرةٌ غربيّة مادية 
ِل أصلاً إسلاميّاً عظيماً هو طلب العلم لوجه الله والإخلاص 
في التحصیل واتخاة العلم سبيلاً إلى مرضاة المولى سبحانه» 
زر ذهبنا نقيس العلوم بهذا المعيار وحده لوجدنا أنفسنا بعد زمن 
نستغني عن التعليم الشرعيّ» وننادي بغلق المعاهد امه 
والجامعات ال ع بسيية أن خريجيها لم بعد لهم مكاث في 
السلم الوظيفيّ! 
إن حضارتنا الإسلاميّة هي حضارة مادة دروج؛ وعلیه فان 


۳۹ 


ماد لسرا نم عاجل في هذه الدّنياء 
وما هر يمتد اليشمل ما بقیم الدين» ویصحح اللسان» ويزكي 
النفس» ويسمو بالروح. 

ومع التأكيد على ما سبق فإنني سابسط القول في تنيع 
الجوانب الكثيرة التي تبيّن حاجتنا إلى الأدب وأهميته وضرورته 
لنا باعتبارنا أمة رسالة ودين» وأمّة ذوق وجمالٍ» وأمة حضارة 
ودنيا كذلك. 


® ® وه 
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ی .١‏ ندعو إلى الأدب 5 


لأنْ الإسلام دعا إليه وحض عليه 


وجوانب الاهتمام الإسلاميّ بالأدب كثيرة منها: 


۱ - الثناء على الأدب والشعر: 
عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: كان رسول الله لو 
یضع لحسان منبراً في المسجد یقوم عليه قائماً یفاخر عن 
رسول الله لو أو ينافحء ويقول رسول الله 6 : إن روح 
القدس مع حسّان ما نافح عن رسول الله ولي [أبر داود: ۵۰۱۵ 

والترمذي: ۲۸4 وقال: حسنْ صحيح]. 
وعن البراء رضي الله عنه أن النبيّ وَل قال لحسّان: 
«أهجهم « أو قال: هاجهم - وجبريل معك» [البخاري: ۰۱۱۵۳ وفي 
رواية أخرى عند البخاريّ أيضاً [4۱۲6] عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله وليو يوم قريظة لحسّان بن ثابت: «اهج المشركين› 
ومن ثناء الب 5ه على جيّد الشعر ما جاء عند مسلم 

۱ 


( عن أبي هريرة عن النبي 2 قال: «اصدق بيت قالته 
الشعراء : ألا كل شيء ما خلا اللة باطل». 


ومنه قوله ول لما أتاه أعرابيّ فتکلم بكلام بيِّنِ: ان من 
البيان ! ا وا من الشعر لحكمة» [أبو داود: 260١١‏ وهو في 
الأدب المفرد: ؟/ا41]. 


قال ابر علي اللؤلوق: كأنْ نمسای أن يبلغ من بیاینه أن 
00 الإنسانٌ فيصدّقٌ فيه حتى يصرفٌ القلوب إلى قوله» ثم 

مه فیصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر» فكأنه 
0 بلك . 


۲ - الحث على استماعه وإنشاده: 

من عمرو بن الشريد عن أبيه قال: زوفت 
الصَّلْتِ شيء؟)» قلت: نعم. قال: «هيه»» فأنشدته بيتاً فقال: 
«هيهاء ثم آنشدته بيتاً فقال: «هیه» حتى أنشدته مائة بيت. 
[مسلم: ۲۲۵۵]. 

«ومقصود الحدیث أن النبن 496 استحسن شعر أميّة واستزاد 
من إنشاده لما فيه من الاقرار بالوحدانية والبعث. ففيه جواز إنشاد 
الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه. سواء شعر الجاهليّة 
وغیرهم»!۲۲ 


(۱) سنن أبي داود ۰۲۷۱/۵ 
1۲ 


وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: مر 
الزبير بن العوّام رضي الله عنه بمجلس لأصحاب النبيّ وی 
وحسان ينشدهم» وهم غير آذنين لما يسمعون من شعره؛ فقال: ما 
لي أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن القُرَيْعَة؟ لقد كان ینش 
رسول الله 6 فيحسن استماعه» ويجزل عليه ثوابه» ولا يشتغل 
عنه إذا آنشله. [مستدراك الحاكم : 00 المعجم الکبیر : ۳6۸۳]. 


م ابن بي شيبة [۰۳4۹۰۷ ۰4٩‏ 0 عن أبي . سلمة 
Nt‏ الشّعر في E‏ ا آمر ا 
فاذا رید أحدهم على شيءِ من أمر دینه دارت حماليقٌ عینیه كأنّه 
مجنون. 

وعن ابن عيينة عن عبدالرحمن عن أبيه قال: كنت آجالس 
أصحاب رسول الله 2 مع آبی فی المس لد فیتناشدون 
الأشعار» ويذكرون حديث الجاهليّة . [المصنف: 55087]. 


رسول الله ۹ فلعلهم لا پلگرون إلا ار يى يتفرّقوا. سف 


ابن أبي شیبة: ۲۰۱۸]. 
وقال عكرمة : كنت أسيرٌُ مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى 


عرفات» فکنت أَنشدة الشعر ويفتحه عم [مصنف ابن أبي ییا 
[YY‏ 





۳ يقال: وجل مرق الكربال! اي: فى اللیاب. [العاج *1111/9: 


دفي رواية أخرى: منحرفين. 


۳ 


وعن شعبة قال: كان قتادة يستنشدني الشعرء فأقول له 
أنشدك بيتاً وسكي بحدیث . [تهذيب الگثار: ۰۲۹۹۹ 
النبي 5 ل و مئة مرت فكان a‏ یتناشدون ا 
ویتذاکرون أشياء من أمر الجاهليّة» وهو ساکت» فریما تبسم 
معهم . قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . 

وفي رواية ابن أبي شيبة [۲0۰۰۳] قال جابر: كنا نأتي 
النبى 45 فيجلس أحدنا حيث ينتهي» وكانوا يتذاكرون الشعر 
وحديك الجاهلة و لله او فلا ينهاهم» وربما ۳ 
الك واد وك ال ددع وين ة القضاء 
وعبدالله بن رواحةً يمشي بين يديه وهو يقول: 
ضَرْباً يزيل الهاء عن مقيله وَيُلْجِلُ الخلیل عن خلیله 

فقال له عمر: يا ابن رواحةً بين يدي رسول الله ي وفي 
آسرغ فیهم من نضح الثبل» [النسائي: ۲۸۷۳]. 

وعند الترمذيٌ [1845] أن النبيّ ب كان يضعٌ لحسانَ منيراً 
في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار. 

ومز عمر بحسّانَ وهو ينشد في المسجد فلحظ إليهء فقال: 
قد كنتٌ أنشد وفيه من هو خيرٌ منك ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال: أسمعتٌ رسول الله ج يقول: «أجب عني. اللهمّ أده 

31 


بروح القدس»؟ قال: اللهم نعم. [مسلم: 1480 واللفظ له» وهو في 
البخاری: ۳۲۱۲]. 

قال ابن حجر رحمه الله -: (وأما ما رواه ابن خزيمة في 
سیک واارماي ده فن طريق جمرو بن کي عن أيه عن 
جده قال: «نهى رسول الله پل عن تشناشة الأشعار فئ 
المساجد». واسناده صحیح إلى عمروء فمَن یصحخ نسخته 
یصحخخه ؛ وفي المعنی عذة أحاديث لكنّ فى آسانیدها مقالء 
فالجمع بينها وبين حدیث الباب [يمني حدیث |نشاد تان قي المسجد) 
آن يحمل النهي على تناشد آشعار الجاهليّة والمبطلین. والمأذون 
فیه ما سلم من ذلك. وقيل: المنهی عنه ما إذا كان التناشد غالا 
على المسجد حتی یتشاغل به من فیه)). 


۳ - توظیف الأدب: 
فلم يعد الادب في الاسلام مجرد متعة» بل صارت له مع 
ذلك وظائف منها: 


أ - الجهاد: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال: «جاهدوا 
المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأیدیکم» [أحمد؛ الفتح 
الرباني: .]7/١4‏ 

وعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن اليه أنه قال 
للنبي 4#: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال: 





.ه49/١ فتح الباري:‎ )١( 


«إِنْ المؤمن : يسامة بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما 
ترمونهم به نضح النْبْل) . [أحمد» الفتح الربّاني: .]۲۷۵/۱٩‏ 
وفي مصئنف عبدالرزاق [۲۰۵۶۰۱] عن ابن سیرین قال: قال 
رسول الله ي وهو محاصِرٌ أهل الطائف لكعب بن مالك وهو 
إلى جنبه: «هیه!» يستنشده» فأنشده قصيدةٌ فيهم يقول: 
قضينا من تهامة كل ريب وخیبر ثم أجممنا السّيوفا 
فقال النبيّ 5 : «لهن أسرعٌ فيهم من وفع الثبل». 


ب - التمتل به في الحديث والوعظ والإرشاد: 

عن القدام بن شريح عن أبيه قال؛ قلت لعائشة ثشة رضي الله 
عنها: آکان رسول الله 5 یتمتل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان 
یتمقل بشيء من شعر عبدالّه بن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم 
تزودٍ . [الترمذي: ۲۸۸ وقال: حسن صحيح» ورواه البخاريٌ في الأدب 
المفرد: ۰1۸۱۷ 


ومن المعلوم أنْ هذا البیت لطرفة» ولکن هکذا جاءت 
رواية الترمذي» وفي رواية أحمد [لفتح الرتاني: ]۲۷۸/۱٩‏ تقول 
عائشة رضی الله عنها: كان رسول الله ل إذا استراث الخبر 
زاي: استبطاها تمثل فيه ببیت طرفة (ويأتيك بالاخبار من لم 
تزود) . 

وروى البخاريٌ 1 عن الهیثم بن ابي ستان, قال: رأيت 
أبا هريرة يوم جمعة یقص قائماً فقال في قصصه: : إن أخاً لكم 
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كان لا يقول الرفث - يعني عبدالله بن رواحة - فقال: 

وفینا رسول الله يتلو کتانه إذا انشقٌّ معروف من الفجرٍ ساطمٌ 

أرانا الهدی بعد العمی فقلوبنا . به موقناث أن ماقال واقمٌ 

یبیث يجافي جَنْبهُ عن فراش إذا استثقلث بالمشرکین المضاجمٌ 
فاك الکرمانيٌ: في البیتِ الاول إشارة إلى جلمه 

الثالث إلى عمله. وفي الثاني إلى تکمیله غیره جي فهو کامل 
اس 

مگمل 

مما كان في وقائع العرب [مصئف عبدالرژاق: ۲۰۵۰6]. 


ج - شد العزائم وتقوية الهمم: 

عن أبي إسحاق السّبيعيّ قال: قيل للبراء وأنا أسمع 
أوليثم مع الب هل یوم حنین؟ فقال: ألا به اد ند 
كانوا رما فقال النبيّ 6 : 


ل ا 2 و لا كلت 
اتسا ایس ال ط لب 
[البخاري: 6۳۱5] 
فکان ي يرتجز بهذه الابیات؛ ویدعو أصحابه حتی ثبت 
میم معد تر قمالیم رک 





0( فتح الباري: 61۷/۱۰. 
)۳( انظر : فتح الباري: ۰۳۰/۸ 


1۷ 


وعن البراء رضي الله عنه قال: كان النبيٌ 4# ینقل التراب 
يوم الخندقي حتى أَعْمَرَ بط - أو اغبرٌ بط - يقول: 
وا لول لا لع نکسا 
ولا ی تا 1 تيكتا 
فانزلن سكينةً علینا 
وب الق دام إن لاس تسا 
ال الالسی اضما و اع 
فا أزاكوا 2 د انم با 


ویرفع بها صوته : آبیناه أبينا . [البخاري: 4۱۰6]. 


د - الدعوةٌ إلى الاسلام والدّفاع عنه: 

فقد كان النبيّ #6 یتخذ من الخطابة والشعر وسیلتین 
للدعوةء ومخاطبة الوفود؛ وبيانٍ سمو الدین وشرف الرسالة» 
ترغيياً للمخاطبين في الإسلام ونيل شرف اتّباع الدين الحق. 


وفي أخبارٍ السيرة أن وفداً من تميم: قدموا إلى النبيّ 6 
يعد أن ۵ سر ین بن حصن رضي الله عه أحد عشر رجلاً من 
رجالهم» وإحدى وعشرين أمرأة. من تسائهسم ؛ ؤكلانين جا عن 
صبيانهم؛ فلا جاژوا باب النبی یلق نادوا: يا محمّد اخرج 
إليناء فلما خرج تعلّقوا به نم ثم قذموا عطارد بن الحاجب فتكلم 
A:‏ فان رسول اله ة ثابت بن قيي رضي لله عه 
۳7 اس عسات ۷( فا رغ حسان قال 


1۸ 


الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لموتی له" لحَطيبُهٌ أخطبٌ 
من خطیبنا؛ ولشاعره أشعرٌ من شاعرنا؛ ولاصوائهم أعلى من 
ارا ثم أسلموا۳. 


؛ - البحث عن الأدباء والكشف عن المواهب: 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «اهجوا 
قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل»۰ فأرسل إلى ابن رواحة 
فقال: «اهجهم» فهجاهم فلم يُرْضِء فأرسل إلى كعب بن 
مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال 
حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الصارب بِذَّنّبِوه ثم 
أدلع لسانه فجعل يحرّكه فقال: والذي بعثك بالحق لافریتّهم 
بلساني فري الادیم فقال رسول الله 6 : لا تعجل فان آبا 
بكر أعلم قريش بأنسابهاء وان لي فیهم نسباً حتی یلح لك 
نسبي!: فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخصض 
لي سباك والذي بعثك بالحق لاسلتك هنهم كسا تسل الشعرة 

من العجین» قالت عائشة: فسمعت رسول الله وك یقول 
لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله». وقالت: سمعت رسول الله و4 يقول: : امجاهم 
صاخ فشفى واکظی* [سلم: :085 


)۱( أي : موفق. 

() انظر الخبر في زاد المعاد: ۵۱۲/۳ 

۳( وقد ساق مسلم في صحیحه عقب هذا الحدیث ثلائة عشر بیتا من 
القصيدة التي هجا بها حسان المشركين» وهي قصيدته التي منها: 


(مجوت محمدا ا فاجبت عنه), 


1۹ 


فالأمر إذن يتجاوز مجرد السماع والإدْنِ به إلى البحث عن 
الكفاءات وتفعيلهاء وتقديم الأجودٍ فالأجود. 


و 4 9 





ی ۲ د إلى الأدب 5 


دنه عنوان الهوية 


۰ 5 . ان e:‏ ۳ 0 
فاللغة وادابها في کل امه عنوان قومییها. وشعار هویتها. 


وإذا كان الدارسون والمفکرون قد اختلفوا فى عناصر 
القوميّة» ومکونات الهويّة» فائه «ليس من المغالاة ی شيء أن 
نقرّر أن اللغة هي هم وأقوى كل الأسس التي تکوّن القوميّة 
وتحدد معالمها(. وآنها هي «الأداة الأولى التي ا المجتمع 
شخصيته وقوته» وتوحد بين أهدافه وغاياته)” 4 ذلك أنها «آقری 
الروابط بين أعضاء المجتمع» وهي في نفس الوقت رمرٌ إلى 
حياتهم المشتركة» وضمانٌ لها... اد هي التي توخد أعضاء 
الجماعة» فتكون العلامة التي بها يعرقون» والتسب الذي إليه 
ینتسبون! ۴ ولا خرى فت اللقة. تعاط عقلي یتحد بالمهارات 
المكتسبة» وبالحركة النفسيّة والوجدانيّة للفرد لتصبح (هويّةٌ) قوميّة 





.۳۷۲ علم اللغة الاجتماعي:‎ )١( 
.۳۷۶ : علم اللغة الاجتماعي‎ )۷( 
.۱۷ : اللغة بين المعيارية والوصفیة‎ )۲( 


۱ 


صادقة تميّزه عن غیره» حتى إنها تعبر عن ذاته ووجوده فى 
الا ۱ 


6 م 2 
وقد کتب الکاتب الفرنسی ألفونس دوديه قصة مؤثرة 


عنوانها (الدرس الاخیر). ق فيها على لساك صبی من 
اراس( كيف هرب من المدرسة» وأخذ طریق الحقول» لیقطع 
النهار في اللهو واللعب» ثم بدا له دل عن هذا وذهب إلى 
المدرسة» فإذا هو يرى الناس بسرعوك السير اذ في الشوارع» 

مصفرّةٌ ألوانهم» تبدو عليهم أمارات الذعر والألم» وإذا هو يرى 
الأستاذ يذهب ويجيء في باحة الخدرسة قلقاً مضطروياء وقد قعد 
أهل القرية على مقاعد الصغار؛ فانسل إلى مکانه متحيّراً لا يدري 
ما الخبرء وإذا بالأستاذ یعلو المنبر ویقول بصوت مرتجف: 
آولادي. هذه آخر ساعة آراکم فيهاء ثم نفترق إلى غير تلاقي؛ 
لأنّ بلادکم احتلها الألمان وصارت دروسکم باللغة الألمانيّة فلا 
فرنسيّة بعد الیوم» وخنقته العَبّرات فما استطاع أن يت کلامه؛ 
فعاد یقول: الآن أصغوا إلىّ لألقي علیکم (الدرس الأخیر) باللغة 
الفرنسية › قم أنت يا فلان. 

قال الصبي : فما سمعت اسمي حتى ارتجفتٌ ووقفث 
ساكتاً. ولم أكن قد حفظت درسي فقال لي الاأستاذ : اقعد. أنا 


(۱) اللغة العربية والنهضة القومية» د. عبداله الجبوری: ۰۱۰۷ 

(؟) كاتبٌ فرنسيٌ؛ ولد عام ۰۱۸4۰ وتوقي في باريس عام ۱۸۹۷م. من 
کتبه : الشيء الصغير» العاشقات؛ رسائل من مطحنتي؛ مرفأ تاراسکوذ؛ 
جاك» سافو» قصص للائنین. انظر : موسوعة الشعراء والادباء الاجانب: 
1۹4 


(۳) مقاطعة فرلسيّة. 


o۲ 


لا آعنفك ولا أعاقبك» ولکن اعلموا؛ اعلموا با أولادي أنكم 
آضعتم بلادکم وسلمتموها إلى عدوکم بإهمال لفتکم". 


إن هذه القصية القصيرة ۶ تصور بصدق وعم كيف یکون 
(همال اللغة والأدب سبيلاً إلى تضییع الا وفقدانها سيادّتها. 
وفي المقابل تکون العناية باللغة وآدابها سبلا هن سجل تن 
سلطان الأمّة الثقافيّ والسياسي . 

والغربيّون الذين أحذوا اليوم بزمام الحضارة قد أدركوا هذا 
المعنى غاية الادراك فقد جاء في أذبيَات الثورة الفرنسيّة 2 (بيانٌ 
عن مجلس الثورة الفرنسيّة) هذا الت ؛ أيها المواطنون ا كلا 
منكم تسابق مقدس للقضاء على اللهجات في جميع أقطار فرنسا؛ 
لان تلك اللهجات رواسب من بقايا عهود الإقطاع والاستعباد. 
وفي عام 5م رفضت فرنسا ترشیح من یتقدم لإشغال منصب 
(الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة) ما لم يكن يتكلم الفرنسيّة”" . 

وحين خوربث بولنداء وعَشِيَتْ أرضها جيوش الاعدای لم 
يكن لأهلها من عزاء إلا لغتهم القوميّة» فغنّوا بها الأغاني 
الشعبيّة » وتمسّكوا بها بکل قوة واصیحت عندهم رمزا لو حننهم 
در ای القرمية؛ وسار e‏ عميقاً اوبلس 
بعل أ ذلك قد يقوده إلى الا 

بل ذهب بعض مفكري الغرب إلى أن اللغةً أهمٌّ من 
)۱( انظر: في سبیل الإصلاح: ۰۷ ۸ 


(۲) نقلا عن : اللغة العربية والنهضة القومية: ۱ 
(۳) انظر: علم اللغة الاجتماعي: ۳۷۹. 


or 


الأرض! قال فوسلر: (إذا حرم الإنسان من موطنِه على الأرض» 
فاته مجك مرطتا رورا في لغيه القوميّة التي يحسّها بخنها داتها بزایدا: 
والتي سوف تصبح قوةٌ حقيقيّةٌ تمكَنْهُ يوماً ما من الحصول على 
موطن آخر على الأرض»”" . 

ومن قرأ التاریخ عرف آن القومیّات التي نشأت في أيرويا 
في القرن التاسع عشر قد قامت على أساس اللغت «فقد وجدث 
آلمانیا وایطالیا على هذا الأساس وقام استقلال الیونان وبلغاريا 
والبانیا والمجر ویوغسلافیا على أساس أن لكل دولة من هذه 


الدول لغة قومية م 


ولعلْ من آقوی الأدلة على تأثير اللغة في بناء الدول 
وضناسکیا أن إسرثيل عد راف بش آله العبرية الي كانت ت 
ماتت إلى الحياة مرّة أخرى» وكانت في ذلك منبوكة لأهميّة 
الوحدة اللغويّة في ترسيخ وحدة اليهود الذين جاژوا من كل 
مكان» ویتحذئون لغات مختلفة. 


وقد أدرك المستعمر الغربئٌ هذه المعاني» فجعل من همه 
في كل بلا بحتلها أن یفرض لعَتّهُء ويحاربّ لغةً أهل البلدء قال 
تابلیون: اعلموا اللغة الفرئسيّةً» ففى تعلیمها خدمة الوطن 
الستبقیته۳. ومن تع تاريخ الصراع بين الفركسية والانجليزية في 
مصر رأى العجبّ العجابٌ من تنافس المستعمرين على غرس 
لغیهم وبث لسایهم. 





(۱) علم اللغة الاجتماعي: ۰۳۷۹ 
(۲) مدخل إلى اللغة: ۰۱۷ 
(۳) فى الأدب الحديث: ۰۳۶/۲ 


o4 


وئمت في الجزائر صورة آخری من الحرب اللغویة 
ns‏ هذه الصو التي وردت في بعض التعلیمات التي 


a‏ ا 
تصبخ لغتنا هناك لغةّ قومية» والعمل الجبّارٌ الذي علينا إنجارُهُ 
الآن هو السعي وراء نشرٍ اللغةٍ الفرنسيّةٍ بين الأهالي إلى أن تقوم 
مقام العربيّة الذارجة بينهم الآن. 

- لا تنس أن لغتنا هي اللغة الحاكمة. بوبهذه الل سج 
أن تصدر جميع م البلاغات الرسميّةق» وبها يجب أن نکب جميع 
العقود. ون من هم الأمور التي يجب أن نعتني بها قبل كل 
شيء السعيّ وراء جعل اللغة الفرنسيّة دارجةً وعامَّةٌ بين 
الجزائريين الذين عقدنا العزمّ على استمالتهم إلينا وتمثيلهم بناء 
باساجهم فینا» وای فرنسیین 00 

ولا يقولنٌ قال : إنك تحطبٌ في وادي القوميّة المقیتت 
وتدعو بدعوى الجاهليّة» وتجعل اللسان مقدّماً على الإيمان. 
كلا.. فالإسلامٌ هو الرابطة العُْظْمى بين بنيو» غير أن الاسلام 
نفسَهُ هو الذي نزل کتابه بالعربيّة؛ وحتٌ على تعلم العربيّة» ومن 
ثم كان للعروبة «مكاثها البار. وحظها الوافرٌء فالعربٌ هم أمّة 
الإسلام» ولن ينهض الإسلام بغير اجتماع كلمة الشعوب العربيّة 
وتش هاا رکما حرط الأب الحازمٌ أهل بییه ویخضهم 


۳۹ انظر هذه التصوص وغيرها في كتاب ساطع الحصريٌ (ما هي القوميّة) 


. Ao e E ص: ۷۳ و‎ 


oo 


برعايته دون أن يلزم من ذلك ق رل في حق جيرانه ومدينته 
ووطنه» يحتفي المسلم بالعربيّة والعروبة دون أن يصرفه ذلك عن 
أحوّة الاسلام ورابطة الایمان. 


و و 9 


كه 





۳ ندعو إلى الأدب 
لان له أثزه العظيم في البناء الحضارىٌ 


ماسر 


فالأدب «إذا كانت ألفاظه حافلة بما يمتع أو يقنع أو يفيد كان 
اج عملاً مشمراً لا يقل خطراً عن صنع آلة أو اختراع قنبلة أو قت 
دواء. ورجال الآداب الخليقون بهذه الإضافة إليه أقل عدداً في كل أمة 
من رجال العمل والمال والسیاست ووظيفتهم وهي التفكير والتعبير 


أقوى أثراً في رقي الأمم من وظائف أولئك جمیعاه۳. 


وليس هذا زعرفاً من القول ولا غروراً. . إن السّواد الأعظم 
من الأمة تحرّكهم العواطف؛ ويمكن تفعيل دورهم الحضاريٌ من 
خلال إيقاد هممهم وبعث حماسهم ببليغ القول» وجزل العبارة» 
وفصیح البیان «وإذا كان تأثیر المفکر والمفتي علمیّاً فان تأثیر 
الشاعر أخلاقيَ من جهة» ومِمَمِيٌٌ من جهة آخری» يحيّبُ لللفوس 
البذل؛ ویوجد فیها الاستعداد لرکوب المصاعب» وبخاصة إذا شر 
شراع الدعوة وقت هبوب الریاح» فینزل الشعراء لیضرموا حرارة 
التحدي» ویغرسوا روح الهدم والبناء(۲) 





۲۰۷/۳ وحی الرسالة:‎ )١( 
۰۳۱ صناعة الحياة:‎ )۲( 


oV 


رز الساسة والقادة والزغماء a‏ في 
يملكوا ناسية الاد فیقتعوا |ذا كنيوا» دیور إذا ll‏ 

وأنا أتجاوز هذا التأثیر العاطفيّ المشهور عن الآذيه لافرل: 
إنّ للأدب یره كذلك فى المناقشة الفكرية والمحاكمة العقلية؛ 
التي تحرك الأمة نحو فعل حضاري منجز. 

بلعل سن ی هذا الأثر للأدب ما عرف في التاريخ 
مجادلة عقلية عميقة مفتاحها البيان الط يتحول الاب فيها من 
استكارة عقلية؛ ولفتاً 1 إلى ۳ كان عدها ال , 
ودونك هذه الأخبار: 


- وفد عمرو بن الأهتم على رسول الله هو والرَبْرقان بن 
بدر فأسلماء وکان رسول الله 9 يكرمهماء فسأل يوماً عَمْراً عن 
الزبْرِقَانٍ بحضوره فقال: مطاع في ی شديد العارضة في 
قومه مانعٌ لما وراء ظهره. فقال الرّبْرقان: يا رسول الله إنه 
ع ات ولکنه حسدني. فقال عمرو: آما وال 
تة زيت المرودقء. شى ال ا الخال أحمق الولد؛ 


۰۲۰۹/۳ وحي الرسالة:‎ )١( 

(۲) الرَّمِدُ: قليل المروءة. 

(۳) معناه: قليل العطاء» ضيق النفس» فکنی بالعطن عن ذلك. والأصل في 
(العَطَن): الموضع الذي تبرك فيه الإبل إلى الماء إذا شربت وأبركوها 
عند الحياض ليعيدوها إلى الشرب. انظر: الزاهر في معائي كلمات الناس 
۳۹۳/۲ 


مه 


قريب العهد بالغنى. فرأى تغيّرٌ النبيّ #6 لما اختلف قوله. 
فقال: والله يا رسول الله ما كذبتٌ في الأولى» ولقد صدقت في 
الغائيةا؟ ولکن رضیت فقلت احسن ما علمت؛ وغضبت فقلت 
أقبح ما علمت. فقال رسول الله 4# : إن من البیان لسحرا» 
[مستدرك الحاکم: ۰161۸ المعجم الأرسط: ۲۷۲۷۱ 


- صعد خالد بن عبدالله القسريّ منبر مكة یوم الجمعت 
وهو أميرٌ للوليد بن عبدالملك بن مروان؛ فاب خلى الجاع 
خيراًء فلما كانت الجمعة الثانية وقد مات الوليد» وَرَ عليه كتاب 
سلیمان يأمره بشتم الحجاج وذكر عیوبه وإظهار البراءة منه. 
فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: إل ابلیس كان 
یظهر من طاعة الله عز وجل ما كانت الملائكة تری له به علیها 
فضلاء وکان الله قد علم من غشّه ما خفي عن الملائكة» فلما 
آراد الله فضیحته ابتلاه بالسجود لادم؛ فظهر لهم ما كان یخفیه 
منهم» فلعنوه . وإ الحجاج كان يظهر من طاعة آمیر المؤمنين ما 
كنا نرى له به فضلا وکان الله قد آطلم آمیر المومنین من ْلَه 
وکو على ما حفن عناء فلما آراد قضيسته أجرق .ذلك على ید 
آمیر المومنین» فالعنوه لعنه الله ثم تزل(۲! 
- مر غیلان ين خرّشة الضبّي مع عبداله بن عامر بنهر ا 
عبدالله الذي يشن البصرة فقال عبدالله: ما أصلمحٌ هذا النهر 
لامل هذا المصر! فقال غیلان: أجل والله أيها الأمير؛ يتعلّم فيه 





() شرح مقامات الحريري: .٠٠١/١‏ والمقصود من رواية الخبر بیان قدرة 
الادیپ على التقبیح والحسین؛ ولیس المراد إقرار ما فيه من التفاق 
الظاهر » والقیاس الفاسد. 


۹ 


العومّ صبيانهم» ويكون لسقائهم؛ ولسيل میاههم» ويأتيهم 
بميرتهم. ثم عاد غيلانُ فساير زياداً علیه» فقال زياد: ما أضرٌ 
هذا النهر لأهل هذا المصرء فقال: أجل والله أيها الأميرء تن منه 
دوژهم: ويغرق فيه صبیانهم؛ ويكثر لأجله بعوضهم''“! 

وثمّت جانب ثالث مهم من جوانب ارتباط الأدب بالبناء 
الحضاری» هو جانب ارتباط اللغة ارتباطا عضويًا بالحركة العمليّة 
الحضارئة الخلاقة فالصلة «قویَة بين تكوين الأفكار وصنع 
الکلمات. فكل نشاط علمی يمكن رده إلى وجوه لغة سليمةٍ 
محكمة الصَیاغة عامرة البنيان؛ لا اللغة جزءٌ مهم من كليّات 
التفکیر» ولا يتم تطور المعارف والعلوم الا تبطویر اللغة» ومحال 
أن یت إبداع عملي بمعزل عن الإبداع اللغويي»”". 

ولعلّه من هذا القبيل ما سبقت الإشارة إليه من قول 
شبيب بن شبّة: اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة» وزيادة في 
ال رساجب كن القيية؛ رسا في السجلسي؟: وجلا هرن 
عمر: خذ الاس بالعربيّة فانها تزيد في العقل وتثبّت المروء:**" 
ف (زيادة العقل) هنا تأكيد لما أسلفته من ارتباط النهضة العلميّة 
الحضارية بالنهضة اللغوية. 


و 9 669 


(۱) شرح مقامات الحريري: .٠١١/١‏ 

(۲) اللغة العربية والنهضة القومية؛ د.عبد الله الجبوري: ۰۱۰٩‏ 
(۳) البيان والتبيين: ۳6۲/۱. 

.۱۳ طبقات الزبيدي:‎ )٤( 





ء ‏ ندعو إلى الأدب 5 


لأثره الأخلاقن والتربوي 


وهذا شيء قد اجتمعت عليه الآراء واتفقت عليه الكلمة. 
ذلك أنْ الأدبٌ لا يخلو من حكمةٍ سائرة؛ ومثل شاردء ومعان 
شريفةٍ» فمن ثم يكون تعاهدهٌ مررّضاً للنفس على هذه الخلالٍ 
المرضيّة» وحاملاً لها على الترقع والصيانة. 
الأشعريٌ: مُرْ مَنْ قِبَلك بتعلم الشعرء فإنه يدل على معالي 
الأخلاق» وصواب الرأي» ومعرفة الانساب". 


() - 


م ويدلكم على مكارم الأخلاق 


وقال معاوية رضي الله عنه: يجبا علی الرجل تأدیب 
ولد رالا أعلى اتب الاد 





۰۲۸/۱ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 

۳( مكارم الأخلاق: ۱ وقريب من هذا اللفظ في ربیع الابرار : 
۱/۶ 

(۳) العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۰۲۹/۱ 


۱ 


وقال معاوية رضي الله عنه ایضا: اجعلوا الشعر أكبر 
هکم وأكثر دأبكم» فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفین؛ وقد تیک 
بفرس أغرّ محجّل بعید البطن من الأرض» وأنا آرید الهرب لشدة 
البلوى» فما حملني على الاقامة الا أبيات عمرو بن الاطنابة: 
ابث لي همتي وابی بلاني وأخذي الحَشْدّ بالشمن الربیح 
واقحامی على المکروه نفسي وضربي هامة البطل المشیج 
وقولى کلما جشأت رجاقة: مالك اتحسلي أن مرجي 
لادفغ عن گر صالحاتٍ وأحميّ بعدُ عن جزض صحیح" 

وقال ار ين ار ست المرق بقول! وروا آرلادکم 
الشعرء فإنه يحل عقدة اللسان؛ ويشجع قلب الجبان» ويطلق يد 
الضيلء ویسضی, على الخلق الجمیل۳: 

ودفع عبدالملك بن مروان ولده إلى الشعبيّ ليزذبهم 
فقال: علمهم الشعر یمجدُوا وینجدوا" أي: یکونوا هل مجدٍ 


ونجدة . 


® 9 وه 


(۱) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۰۲۹/۱ والخبر مختصراً في سير 
أعلام النبلاء ۰۱6۲/۳ 

(۲) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۳۰/۱ 

(۳) الادب المفرد للبخاري: ۰۳۰۱ 


1۲ 





9 ۵ - ندعو إلى الأدب 9 


لانه يخلد الماثر والمفاخر 


فکم من حدث عظیم اسان - جلیل الخطر طواه التاریخ» 
وكم من حدث اقل منه شان وأدنى یر تولج کل سمم؛ وطرق 
كل قلب» لا لشيء إلا لأنْ شاعراً فحلاً فلا خلدّه بكلمة. 


لقد كان قح عمّورية عظيماً في الفتوح ولكنه لم يكن 
أعظمهاء كانت معركة (شقحب) على سبيل المثال أجل خطراً 
وأعظم أثرأء وكذلك كانت الزلاقة في الاندلس؛ ولكن عمورية 
رزقت بأبي تمام فكان فتحه في بائيته أعظم من فتح عمورية. 
وهانحن اليوم يعرف صغيرنا وكبيرنا عمورية وفاتحها.. فمن منا 
يعرف وادي المخازن وبطلها عبدالملك المعتصم بالله؟ ومن منا 
يعرف شيئاً عن يعقوب الموحدي ومعركته الفاصلة (الأرّك) التي 
تل فيها ۰ من الفرنج؛ وأسر ثلائون ألفا؟ 


لقد كان الأدب وحده هو الذي خلد عمورية.. كما خلد 
معركة الحدث بقصيدة المتنبي الشهیرة: 
علي قثر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذر الکرام الكرائم 


۳ 


وفيها يقول: 
هل الحَدّث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمانم؟" 
وها هو كافور الاخشيدي .. یصفه الذهبي بأنه ساد لرأيه 


وحزمه وشجاعته ؛ وأنه كان ۳ اقسا حا جواداً وقور وأنه 
كان يتعيد جد وأنه كان یقظاً ذكيا”"2؛ "ومع كل هذه المفاخر 


والمناقب» لم يبق في أذهاننا عن كافور إلا كلمة المتنبي : 

لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن نع بیش لأتجاس مفاكيييد! 
فاي قدرة هذه للأدب؟ 
وكم من مفاخر في عصرنا يمكننا أن نخلدها للأجيال إذا 


وكم عن بطر تأخذ حجمها أضعافاً مضاعفة إذا صورها 
قلم أديب أو ريشة شاعر أو خيال روائ؟ 
وما أحسن كلمة دعبل الخزاعي: 


سين بل را 
نی اك یرت مات قائله بحن NE‏ 





(۱) انظر ما دونه الأستاذ علي الطنطاوي في كتابه: في سبیل الاصلاح ص؛ 
۷۶ ۷۱ 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء ۱۹۰/۱۲ - ۰۱۹۳ 

(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۰۷۷/۱ 


"5 


و 


لین الفطنٌ . پرید : : لاتمازخ شاعراً لل له القول تفوة 
شفتاهُ بكلّ ما جال في قلبه. 

وذ اک عر رضي اله عت آبناه هرم بين سنان مم 
زهير قال لهم: ما أعطى أبوكم زهیرا؟ فقالوا: أعطاه مالاً كثيرا 
فقال عمر : لقد ذهب ما أعطيتموه» وبقي ما اعطاکم". 

ومن أجل هذه الطبيعة في الأدب أعنى. طبيعة الشلوه 
والسیرورة كان الناس یتحامون الشعراء» ويحرصون على 

قال الجاحظ : 


زا مه اف يعني العوزات اہ 
ومن عقل الکریم إذا اتقاهم وداراهم مداراةً جميلة 
إذا وضعوا مكاويّهم عليه وان کنبوا فليس لهِنّ حیلة 

وقد هجا الأحوص بن محمد الأنصاري رجلا من الأنصار 
يقال له: ابن بشير وكان مكثراً (أي: صاحب مال)» فاشترى 
هديّة ووفد بها على الفرزدق مستجيراً به فأجاره ثم قال: أين 
آنت من الأحوص بن محمد؟ فقال: هو الذي أشكوء فأطرق 
الفرزدق ثم قال: آلیس هو الذي یقول: 


ألا قف برسم الدار فاستنطق الشما . فقد هاج أحزاني وذَكرّني نُعْمَى 





)١(‏ العقد الفريد ۰۱8۳/٩‏ وفي الخزانة ؟/8: وفي رواية عمر بن شبة: 
قال عمرٌ لابن زهير: ما فعلتٍ الحلل التي كساها هرمٌ أباك؟ قال: أبلاها 
الدمژ قال: لكنّ الحلل التي كساها أبوك هرماً لم يُبلها الدهر. 

0( العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ؛ ۷/۱ 


"6 


قال بلی» قال: وال لا أهجو شاعراً هذا شعره. فاشترى 
هدية آنفس بو ۵ الأولى وصار إلى جرس فاستجاره فأجاره, 
فقال: ما فعل ابن عمك الأحوص؟ قال هو صاحبي الذی 
هجانى» قال: أليس القائل: 
#0 0-05 0 )01( 3 ۰ 2 رخ 7 
تمشی بششمی فى اکاریس "مالك يشيد به كالكلب إذ ينبح التجما؟ 

قال : بلی ا قال: والله لا أهجو شاغراً هذا شعره» فاشتری 
أكثر من الهديتين وأهداها ات الأحوص وال 

ومن طريف مایروی أن رجلا من بني حرام هجا 
الفرزدق» فجاء به قومه يقودونه الیه» فقال الفرزدق: 
ومن يك خائفاً لأذاة شعري فقد أمن الهجاء بنو حرام 
هم قادوا سفيههم رخافوا قلاند مثل أطواق الحماء؟؟ 


و € 9 


9 الكوس - بكسر الكاف ده بات من الاس مجتميق وجمعها: اراس 
وأكاريس. 

(؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: .55/1١‏ 

(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 1۱/۱ وأطواق الحمام يُضرب 
بها المثل في التبات واللزوم. 


11 





ق سنج 7 


لسلطانه على النفوس 


ولأجل سلطانه هذا كان أثره كبيراً. 

وهذا باب من فضائل الأدب لا يحدء فما أكثر الجوانب 
التي يطغى فيها أثر الشعر على التفس الإنسانية فيرفع عندها ما 
كان وضيعاًء ويضع ما كان رفیعاً» ويُسكن ما كان ثائرأء ويثير ما 
كان ساكناء وهكذا. 

وبمثل هذا التأثير يغدو الأدب سلاحاً تغييرياً فالا بيد من 
يروم التغيير. 

وسوف أذكر جوانب كثيرة تؤيد هذا الأثر الضخم للأدب.. 


أ-الأدب يرفع الوضيع: 
- افممن رفعه ما قاله من القدماء الحارث بن حلّزة اليشكريٌ» 


وكان آبرص. فأنشد الملك عمرو بن هند قصيدته: (آدَنَنْنَا ببَئْيِها 
اسا وبینه وبینه سبعة حجب؛ فما زال يرفع حجاباً فحجاباً لسن 


۵ 
ما يسمع من شعره حتی لم يبق بینهما خجاب» ثم أدناه وقزبه»" 





4۳/۱ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 


۷ 


- وممن رفعه الشعر ال وقد كان لابي المحلّن 
شرف فمات وقد أتلف ماله وبقي المحلّق وثلاث أخواتٍ له, 
ولم يترك لهم إلا ناه واحدةٌ وحلتین كان يشهد فیهما الحقوق, 
فأقبل الأعشى من بعض أسفاره يريد منزله باليمامة فنزل الماء 
الذي به المحلّق» فقّراه هل الماء فأحسنوا قراه. فأقبلث عر 
المحلّن فقالت : يابن أخي» هذا الاعشی قد نزل بمائناء وقد قراه 
أهل الماء» والعرب تزعم أنه لم يمدح قوماً إلا رفعهم ۽ ولم 
يَهْجخُ قوماً إلا وضعهم فانظر ما أقول لك واختل في زق من 
خمر”" من عند بعض التجار فاأرسل إليه بهذه الناقة والزق 
وبُرْدَيْ أبيك» فوالله لئن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جوفه 
ونظر إلى عِطقيه في البردين ليقولنَ فيك شعراً يرفعك به. 


و 


فقال الا ما آملك غير هده الناقة وأنا نوتم 
لها" فأقبل يدخل ويخرجء ويهمٌ ولا يفعل» فكلما دخل 
على عمته حضّته حتى دخل عليها فقال: لقد ارتحل الرّجل 
ومضى! قالت: الآن والله أحسن ما قان القری! تتبعه ذلك مع 
غلام أبيك فحيثما لحقه أخبره عنك أنك كنت غائباً عن الماء عند 
نزوله !یاه وأنتك لما وردت الماء فعلمت أنه كان به كرهت أن 
يفوتك قراه فان هذا آحسن لموقعه عنده» فلم تزل تحضه حتی 
آتی بعض التجار فکلمه أن يقرضه ثمن زق خمر؛ وأتاه بمن 


0 وانما سمي ماقا لا حصلناً له عك في رجاس خسن ي حل 
[الأغاني : ۱۳/۹ 

9( رن وٍعاء من جلدٍ یتخذ للشراب» وقد كان الاعشی مفتوناً بالخمرٍ 
والعياذ بالله وما منعه من الإسلام إلا عِلْمُهُ آنه يحرم الخمر. 

)۳( أي : لبنها. 


۸ 


يضمن ذلك عنه فأعطاه» فوجّة بالثاقة والخمر والبردين مع مولى 
أبيه » فخرج یتبعه فكلما مر بماء قیل: ارتحل أمس عنه حتى 
صار | إلى منزل الاعشی بمنفوحه الیمامت فوجد عنده عذة من 
الفتيان اا 0 ی 0 
لس يقول كذا وكذاء ا عليه وقالوا: هذا 1 المحلق 
الكلابي أتاك بكيت وكيت» فقال: ويحكم آعراتي ! والذي أرسل 
اي له» ي 4 0-0 الكبد والسنام والخمر في جوفي 

فواثبه الفتیان وقالوا: غبت عنا فأطلت الغیبة» ثم أتيناك فلم 
تما لبجم + وسقیتنا الفضيخ» واللحمٌ والخمرّ ببابك لا نرضی 
بذا منك . فقال: ائذنوا له» فدخل فأدّى الرّسالة وقد أناخ الجزور 
بالباب» ووضع ارق وزالبردین بین يديه . 

فقال الأعشى: مر سيّدك السّلام وقل له: سيأتيك ثناؤناء 
وقام الفتيان إلى الجزور فنحروها وشقّوا خاصرتها عن كبدهاء 
وجلدها عن ستامهاء د ثم جاؤوا بهما» فأقبلوا يشوون» وصبوا 
الخمر فشربواء وأكل معهم وشرب. ولبس البردين ونظر إلى 
عِطِفَيْهِ فيهما فأنشأ يقول: 

ارف تا هط ال اة اسر 

حتى انتهى إلى قوله : 

آبا مسمع سار الذي قد ذ فعلتم فا کل لْجَدَأقوامبه؛ ثمأعرقوا 





( الفضیخ: اللبن الذي غلبه الما. 
1۹ 


به تُعقدُ الاحمال في كل منزلٍ وتُعقدٌ أطراف الحبال وتُطلنٌ 
قال: فسار الشعر وشاع في العرب فما أتت على المحلن 


سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل واحدة على مائة ناقة فأيسر 
عه 00 
وشرّف 0 


وقال ابن رشیق : : افلم تمس واحدةٌ (يعني : من أخواته) إلا 
في عصمة رجل جل أفضل من أبيها ألف عب . 


ومن شعر الأعشی فی هذه القصيدة الباذخة : 


نفى الم عن آل المحلن قا کخابية الشيخ العراقيّ تفه“ 
لسري لقد لاحث عيونٌ كثيرةٌ إلى ضوء نار باليفاع'' تَحَرّق 
تسب لسترورين يصطليانها وبات على الثار التدى 0 
رضيعَيْ لبان ثذي أمّ تحالفا پاسیسم داج رضي ا 
ترى الجود يجري ظاهراً فوق وجهه كمازان مَيْنَ الهندوانيّ”” رونق 


.١1"57/9 انظر: الاغانی‎ )١( 

© العمدة فى مجاسن الشتعر وآذابة بولقفه : 64۷1 

(۳) قیل: آراد بالشيخ العراقي : کسری فشبه جفنته بجفنته [صبح الأعشی: 
۲ وكان أبو محرز يرويه کجابية السیح» ویقول: الشیخ تصحیف 
والسّیح الماء الذي يسيح على وجه الارض [المزهر : ۳9۷/۲]. 

(©) الیفاع : التل. 

)٠(‏ المقرورٌ: هو الذي يشتكي القُرّ وهو البرد» والئدی: الکر جعل الکرم 
والتندرج صاحبین یستدفثان بنار واحدة. 

(0) يريد آنهما کالاخرین الذَّْنِ رضعا من ثدئ واحدة.. وتقاسما: آي أفسما: 
بأسحمٌ داج: أي بليل أسود. عوض: أبداء أي: أنهما أقسما في ابل 
داجية على "ألا يتفرّقا أبداً. 

(۷) الهُندُوانيَ: السيفٌ المنسوب إلى الهند. 


۷۰ 


- وممن رفعه الشعر كذلك بنو أنف الناقة» كانوا يَفْوَقُونَ 
الس ا الاي 


مالك“ 8 ذكره a‏ من هذا اللقب 1 أن مَل 2 
جرول بِنّ أوس آحذهم وهر بغیض بنْ عامر بن لؤيّ بن شماس 
ي جعي الب او كد الرُبْرِقان بن بدرٍ إلى ضيافته 


سيري أمامٌ فان الأكثرين حصى والأكرمين إذا ما يُنسبون أبا 
قوم هع الأتف والأذنابٌ غبرهم رمن يساوي بأنف الثاقة الذنبا 
جهارة! 

وانما سمي جعفر تك الناقة لأنْ أباه قسم ناقة جزوراً 
ونلسیه» فبعثئة مه ولم ببق إلا رأس الناقة» فقال له أبوه: شاك 


بهذا. فأدخل أصابعه في آنب التاقة وأقبل یجره؛ فسمي 
۳ )1( 
يذلا : 


- الأدب بضع الرفیع: 


فال الجاحظ: «رهل أحلك غدرة وجَرماً وعکلاً وسلولاً 
وباهلةً وغَنِيَاً الا الهجاء؟ وهذه قبائل فیها فضل کثیر وبعض 
النقص فمَحَقَ ذلك الل كله ها الشعراء. وهل فضح 


10( انظر : العمدة ني محاسن الشعر وآدابه ونقده ؛ 2/۱ 


۷۱ 


الحَبَطات شرف حَسَكَةٌ بن عثاب"" وعبَادٍ بنِ الحصَین 
وولده الا قول الشاعر : 


زیت الخمر من شر المطايا كما الحَبّطاتٌ 3 بني تمیم۳ 


وأشهر من وضعهم الشعر بعد عزة ورفعة بنو نمیر وقصتهم 
مع جرير مشهورة مذکورة. 


وذلك أن الرّاعي النميريّ كان بقضي للفرزدق على جریر 
ویفضله. وكان الرّاعي من أشعر الناس» فلما أكثر من ذلك خرج 
جريرٌ إلى رجالٍ من قومه فقال: ألا تعجبون لهذا الرّجل الذي 
غي للفرزدي علي ی وهو يهجو قومّه وأنا ا قال 
احد بسيري إليه: حتی إلا هو قد مگ علی يلق له وابنهجند 
يسيرٌ وراءه راكباً ل فلما استقبلتة قلت له: مرحباً بكم يا أنا 
جندل. وضرنتٌ بشمالي إلى مَعْرَفةِ*' بغلته ثم قلت: يا با 
جندل إن قولك يُستمع» وائك تفضل عليّ الفرزدق تفضيلا 
تسسحا وأنا آمدح قومك وهو يهجوهم» وهو ابن عمي وليس 

منك ولا عليك له في أمري معه» وقد يكفيك من ذلك هين 
وان تقول اذا وی كلاهما شاه كربق فلا تحمل منه لالم 
ولا کے 


(۱) أحد فرسان بني تميم بخراسان في الإسلام» له ذكر وصیت. انظر: 
الاشتقاق: 54ه. 

(۲) فارس بني تميم في دهره غير مدافع. انظر؛ الاشتقاق: ۰۲۰۲ 

(۲) البیان والتبيين : له 

(6) المَعْرَفةُ: موضمٌ العف وهو شعر الرقبة. 


۷۲ 


قال: فبينا أنا وهو كذلك» وهو واقف لا ير جواباً لقولى 
إذْ لحق بالرّاعي ابنه جندل فرفع عصاً معه فضرب بها عَجُرٌ بغلته 
ثم قال: : أراك واقفاً على کلپ بني كليبٍ کانك تخشى منه شرا 
أو ترجو منه خيراً! فضرب البغلة ضربة د | 
وقعت منها قلنسوتي» فوالله لو يعوجٌ عليّ الرّاعي لقلتُ: سفية 
َو يعني جندلا ابش سعد 
قلنسوتي فمسحتها وأعدتها على رأ 
۲ وتصرت جر مفضباً ی صلى ما وه 
له (آي غرفة عالیة) قال: آسرجوا لي؛ فأسرجوا له. فجعل 
بي فسمعثه عجو في الدارء فطل في الذرجة حتي إ6 
نظرث إليه فإذا هو على الفراش عُريانٌ لما هو فیه: فانحدرت 
فقالت: ضیفکم مجنون رأيت منه کذا وکذا! فقالوا لها: اذهبي 
لشأنكِ نحن أعلم به وبما یمارس. 

فما زال كذلك حتى كان السّحَر فإذا هو يكبّر قد قالها 
ثمانين بيتاً فلما بلغ إلى قوله: 
نش اون ناف من تحير شلا کمبابلنت ولاملتيا 

فذاك حين كبر ثم قال: آخزیثه والله. آخزیته ورب الکعبة 

ثم أصبح حتی إذا عرف أن الناس قد جلسوا في مجالسهم 
بِالمِرْبَدٍ وكان جرير ر یعرف مجلس الراعي ومجلس الفرزدق» فدعا 
ل ثم قال: يا غلام 
أسرج لي فأسرج له حصاناء ثم قصد مجلسهم حتى إذا كان 
بموضع السلام لم يسلّم؛ ثم قال: يا غلام قُلْ لعُبَيْد الرّاعي 
أبعثتك نسوتك تکسبهن المال بالعراق؟ والذي نفس جرير بيده 
لترجي ليه بما بسووعی ولا پسزنن؛ ثم اندفع في القصيدة 

۷۳ 


فأنشدهاء ا فاكس الفرزدق 5 واطرقد الابل فلو 6 
000 فوثب واي مه رکب بغلته» وتفرّق أهل 
المحلس هد ود الرّاعي إلى منزله الذي كان ينزله ثم قال 
لأصحابه : ركابكم رکابکم فليس لکم ها هنا مقام؛ فضحکم وال 
جریر . فقال له بعضهم: ذلك شؤمك وشؤم جندل ابنك . 

قال : فما اشتغلوا بشيء غير ترخلهم. قالوا: سنا ران 
إلى أهلنا سيراً ما ساره حد» فحلف راعي الابل آنهم وجدوا في 
أهلهم قول جرير: 

يتناشده الناس! وأَقْسّمَ باه ما بلّغه إنسان قط وان لجرير 
لأشاعا من الجن تشاءمت به تر تر رس ریا اه 

وقيل: إن الرّاعى النميري مات كمداً من هذه القصيدة. 

واليك شيا من الا هذه القصيدة المذهرة: . 

فاك ابر عبيدة: كان الرجل من بني نمير إذا قيل له: ممن 
الرّجل؟ قال: تميري كنا تری! فما هو إلا أن قال جریر : 
فعض الطرف إِنّك من نمير فلاکعبا بلفت ولا كلابا 

حتی صار الرجل من بني نمیر إذا قیل له: ممن الرجل؟ 
قال: عا O,‏ 

س بی و 





(۱) انظر : الاغاني ۱۱۰۶ 
)۲ نمير هم بئو لمیر بن عامر بن صعصعت وهم إخوة کعب وكلاب. 


۷ 


قال: فعند ذلك قال الشاعر يهجو قوما آخرين: 


وسوف یزیذکم ضَعَةٌ هجائي کمارضع م الهجاء ۶ بني نمیر 


با عام بر الق نمیراً - آبو الرديني العکلی > فتوعدوه 
بالقتل قال آبوالرديني : 


آتوعدني لتقتلني نميرٌ متی قتلت نمیر من هجاها؟ 
فشد عليه وجل منهم فقتله . 


قال الجاحظ: «وما علمتٌ في العرب قبيلةً لقيت من جميع 
ما هْجِيّتْ به ما لقیث نميرٌ من بيت جرير. 


فتأمّلها ناس منهم» فقالت: يا بني نمير لا قول الله سمعتم ولا 
قول الشاعر أطعتم! قال الله تعالی: طقل میت س ين 
رهم [النور: ۰۳۰ وقال الشاعر: 


قلف الظرف قك من تم 994 قا ية رلا فو" 


- وممن وضعه الشعر كذلك الربيع بن زياد و«كان من ندماء 
النعمان بن المنذرء وكان فحّاشاً عيّاباً با سبّاباً لا يسلم منه أحد 
سن ويل مت الماد فرّمي بلییدٍ وهو غلامٌ مراهقٌ فنافسه وقد 
وضع الطعام بين يدي النعمان» وتقدم الزببع وحده لیأکل معه 
على عادته» فقام لبيد فقال مرتيجالة : 





() انظر: البيان والتبيين: 4/ 8". 
9 الاق والس 7/4 ۲۱: 


یا رب هيجاهي خير من دَعَهْ 
نحل بتي آم الپنین الأريمة 
ونحن خيرٌ عامرٍ بن صعصعة 
المطعموّ الجفنة المدعدعن) 
والضاربون الهام تحت الخْيِْضعَه زفق 
مهلا أبيت اللعن لا ثاکل معا 
فقال النعمان: ولمه؟ 
قال: 
اد اة من برس ملي ةا 
قال: وما علينا من ذلك؟ 
قال : 
وائه بُدخل فيها إصسبعة 
یذخلهاحتی بواری أ 
TY‏ ات 


0 
/ 0 


شجعه 


فرق الماك یله عن ادلی وقال: ما 0 يا ربیم؟ 
م آبیت کَذّت عو فقال ید : * فلیجت. قال 





() آي: الجفنة الممتلئةء من قولهم: دَعْدَّعٌ الجفنة أي: ملاها. والجفنة' 
القصعة. ۱ 
(۲) الخیضعة: اختلاط الاصوات فى الحرب. 


كل 


عليّ مما بهْتَني به الغلام» فحجبه بعد ذلك» وسقطت منزلته, 
وأراد الاعتذار» فقال النعمان: 


قد قیل ما قیل إِنْ صِدْقاً وان كَذِباً فما اعتذارك من قول إذا قیلا؟:(۱) 


«وكتب الیه الزبیع إني قد تخوّفتٌ أن يكون قد وقّرٌ في 
صذرك ما قاله لد بسک ما سی تیگ من ڑا فلع 
مَنْ حَضَرَكَ من الئاس أني لست كما قال» فأرسل الیه: إِنك 
لست صانعاً بانتفائلك مما قال لبيد شيئاًء ولا قادرا على ما زلث 
به الال : 


ت - الأدبُ بستجلب الشفاعة ويستنجح الحوائج: 
قال ع ری اله معد من نكيل هلا وو الت 
الأبياثٌ يقدّمُها الرّجل بين يدي حاجته. فیستعطف بها الكريم» 
ی )۳( 
ویستنزل بها اللئيم . 
س کے ایا م مشق م اكلم رجت بكلام رقيقٍ موجزء 
وتات لیا فال حر والله إن هذا تلسعة اول . 
وفي روايات السصرة أن قُتيلةً بدت اضر بنٍ الحارث 
عَرَضْتٌ للنبي 1 وهو یطوف» فاستوقفنه»› ودبت رداءه حتی 


.61/١ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 

(0) الأغانى 03000 

۳( قيض ال ۶ والبیان والتبيين: ۰۲۰/۲ وشرح مقامات 
الحريري : ۰۲۸۸/۶ 

() البيان والتبيين: ۰۳۵۰۱7۱ 


۷۷ 


انکشف منکبه» وكان قد قتل أباها - وقيل أخاها - فأنشدته: 


يا راكبا إن الأثيل مظتثة 
أبلغ به میت بان قصيدً 
مني إليه» وعبرةً مسفوحة 
هل يسمعنٌ اضر نادیته 
لت سیوف بني أبيه تنوشه 
انا ها ال تا فج 
ما كان ضَدَكُ لو مننتٌ وربما 
والتضر آقرت من قتلت وسيلة 


من ضبح خامسة وأنت موف 
ما إن تزال بها الرکائب تخفن 
جادت بواییها وأخرى تخنقٌ 
لله ارحام هتاك تششى 
من خی ی ی ام 


راهم ار اق فاخ ا 


فقیل: إِنْ النبي عليه الصلاة والسلام تأثّر وقال: «لو كنت 
سمعت شعرها هذا ما له »۲۱۱ . 


ث - الشعر بسلّ الغضت ویخلص من الشدائد: 


قال ابن عبد ره : «رالکلام الرقیق مصاید القلوب» وان منه 
لما يستعطف المستشيط غيظاًء والمئْدَهلَ حقدا حتى یطفی جمرة 
غیظه » رل سان کا وان منه لما يستميل قلب اللئیم؛ 
ويأخذ بسمع الکریم وبصره وقد جعله الله تعالی بینه وبين خلقه 
وسيلة تافعة وشافعاً ا 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۰4۲۰/۲ وفي الاستيعاب 1408/4: «قال الزبیر: 
وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه ویذکر أنها مصنوعة»» وانظر: 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ١/لاه.‏ 

(۲) العقد الفريد ۳/۲ 


۷/۸ 


ومن عجيب القصص في هذا المعنى قصّةٌ تميم بن جميل» 
فإنه خرج على المعتصم في أيام دولته ونزع يده من الطاعة. ثم 
جيء به أسيراً وقد اجتمع الناس إليه ينظرون كيف سيقتله 
المعتصم» وكان المعتصم ة قد جلسن له مجلسا وأذن للناس 
بالدخول» ودخل تميمٌ وفرش النْطعٌ'")؛ وحضر السيّاف» وتميمٌ 
غير ذهش ولا وَجل» فقال المعتصم: إِنْ كان لك عذر فأت به. 


نفا اد اقرب با شير اليوييين تخرص اة 
الفصيحة. وئغيي الأفئدة الصحيحة ووالله لقد كَبُرَ الذَّنتبُ 
وت الجريرة» وانقطعت الحجّة. وساء الظَنء ولم يبق إلا 
عفوك وانتقامك» ولأنت إلى العفو أقرب» وهو بك أشبه وأليق» 
ثم أنشد ارتجالا: 


أرى الموت بين السيفي والقطع كامنا يلاحظني من سا Dl‏ 


وأكبرٌ فني آنك اليوم تأتلي 
وأ امرئ ياتى بعذر وحجة 
وما جَرّعي من أن أموت وانني 
ولكنَّ خلفي صبية قد ترکتهم 
كأني أراهم حين أنْعَى الیهم 
فإ عشتٌ عاشوا سالمين بغبطةٍ 


وأَيٌّ امرئ مما قضى الله یف 
سيف العا ین عي تس 
لاعلم أن الموت شيء سوت 
وأکباذهم من حسرة EE‏ 
وقد خمشوا تلك الوجوة وصوتوا 
أذودٌ الردی عنهم وَإِنْ مت مَوّتوا 


فبكى المعتصم» وقال: إن من البيان لسرا يا تميم » کاد 
اليف أن ينين فلن وقد وهبّك لله تعالى ولصبيتك» ثم أمر 





0( بساط من جلد يتَخدُ لجمع دم القتيل لثلا يصيبّ الأرض منه شيء۶ 


ویقال فيه: نط ونَطمٌّ ونِطمٌ. 


مر ۰ 
رض ليوا وعقد له الولاية على موضعه الذي كان قد خرج 
منه ۲۳ 


وشبية بهذا خبر مصعب بن الزبير وقد 9 بأصارى من 
أصحاب المختار» فأمّر بقثلهم؛ فقام م منهم فقال: آیها 
الأمير» ما أقبح يوم القيامة آن أقومّ إلى صورتك المليحة هذ 
ووجهك الحسن فأتعلْقَ بك وتو يا رب سله فيم فتلني؟ 
فاستحیا مصعب وأمر باطلاقه» فقال: آیّها الأمیر اجعل ما وهبت 
جلمد أي أعوم كوا بويد > فأمر له بثلاثين آلف 
درهم. قا : أشهدك أن شطر هذا المال لعبدالله بن قيس بن 
الرَعیَات 0 لم؟ قال لقوله: 


الما سم شيات من لله تجّث عن وجهه القلماء 


قضحك مضعبة وقال: اقبض ما أمرنا لك به ولابن قيس 
عتتا مكلو فلم يدر عبدالله إلا وقد وافاه المنالن”**! 


وتْقِلَ أنّ الحججاج ظفر بأصحاب ابن الأشعثِ فجلس 
يضرب آعناقهم. فاي في آخرهم برجل من تمیم» فقال له: يا 
حجاج؛ ی أسأنا في الذّنب قما أحسقت في العقوبة. فقال 
الحجاج: أ فرع الويف آما كان فیها من یحسن هذا؟ وأمر 


)١(‏ انظر: قصص العرب 4۱۰/۱ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 
/4. 

(۲) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۰۷۱/۱ 

(۳) بهجة المجالس: .44/١‏ 


ومن آطرف ما ري في هذا المعنى ما رواه ابي على القالي 
في القدائي*1؟ عن الاصمعم فال؛ كانه بر بن مروان"" شديداً 
عل العصاة فکان إذا ظفر بالعاصي آقامه على كرسيٌ» رستر 
كفيه في الحائط بمسمار ونزع الكرسيّ من تحته فيضطرب معا 
حتى يموت. وكان فتئ من بني عمل مع المهلب وهو يحارب 
الأزارقة» وکان عاشقاً لابنة عم له فکتبت الیه تستزیره» فکتب 


إليها : 

إذن لعطلث ثغري ثم زرتکم ان المحب قا ما اشتاق زواژ 
فکتبت إليه : 

لیس الست الى يخ الات ولر كانت عفويقة في الفه النار 

بل اتنس الذي لا شيء يمت آو تستقرّ ومن یهوی به الذار 
قال : فلما قرأ کتابها عطل ثغره وانصرف إليها وهو یقول: 

أستغفر الله إذ خفت الأمير ولم آخش الذي آنا منه غير منتصر 
و ع و ود كن ووه re‏ 

فما أبالى إذا أمسيتٍ راضيةً ياهنذمائِيْلَ من شغري ومن بَشَّي 





0"( ۲ لا یخنی ما في الخبر من ظلم لا يقرّه شرغ ولا عقل وائما 
أوردته لصدق دلالته علی المراد. 2 

)۳( هو بشر بن مروان بن الحکم بن أبي العاص القرشي الاموي؛ آمیز كان 
سمحا جواذا: ولي إمرة العراقین البصرة والكوفة لاخیه عبد الملك سنة 
۶ وهو أول أمير مات بالبصرة توفي عن نيف وأربعين سنة عام 
۷۵ [الاعلام : رةه ]. 


۸۱ 


ثم یم البصرةً فما أقام الا يومين» حتى وَشَى به واش إلى 
پش قال سل په نایم به ال با فاسق» عَطْلْتٌ غر 
هلمرا ريق فتاه أعز الله الأمير» ان لي عذراً. قال : وما 
هو؟ فانشده الابیات. فرق له» وکتب إلى المهليب فأثبته فى 
اصحابه . 


- الأدب بهیج الأحقاد والعداوات: 

فکم من ساکن هيّجهُ قصید؟ وراكدٍ استثاره شعر؟ 

هده اة في الشعر والأدب وذکزنا لها لا يعني 
إقرارهاء فان الاسلام آمر بجمع الكلمة ونهى عن الشقاق 
والفرقة» وتوعد الساعي بالإفساد بين الٽاس . 

دخل س بن میمون علی ای العباس السفاح؛ وعنده 
سليمان بن هشام بن عبدالملك وابناه» فأنشده سُذَیْف: 
لا يرثك ماتری من أنأس إن بين الضلوع داء ديا 

فقال سليمان: قتلتني يا شيخ قتلك الله» ونهض أبو العباس 
فوضع المنديل في عنق سليمان وله من ساعته*. 

«ودخل شِبْلٌ بن عبدالله على عبدالله ۹ وانشده قصيدة 
له يقول فيها محرّضاً على بني أمية وعنده منهم ثمانون رجلا: 





(۱) انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۰1۲/۱ 
)۲( هو عم آبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس. 


AY 


نيم أيَها الخليفة واقطع 
ذلّها أظهر الشرده تيا 
رلقد غاظني وغاظ سوائي 

أَنَزِنُوها بحيث أنزلها الله 
واذكروا صر ع الحسين وزید 
والقتیل الذي سرا آمسی 


عنك بالسَیب شأفهة الأرجاس 
ولهامنكم کچ المواسي 1 
قُرْيُها من نمارق وكراسي 
بدار الهوان و الإتماس 
وقتيلاً بجانب اليهراس 
ثاوياً بين غربةٍ 1 وتتاسی 


فلما سمع ذلك تنكرء وأمر بهم ففتلواء وألقى عليهم 


البساط» وجلس للغداء وان 


فا 


و 1 


بعضهم يُسمعٌ آنیثه لم يمت 


وکان ابن حزم أميراً علی المدینت» فتحامل على الأحوص 


الشاغر تحاملاً شديداء نحص 


إن الوليد بن عبدالملك» فأنشده 


قصيدة يمتدحه فيهاء فلما بلغ إلى قوله كالذي يشتكي انبِنّ حزم 


وظلمه: 


لا ترئین لحوبيٌ ظفرت بد پوماً ولو القن الحرم في الثار 


الناخسین لمروانٍ بذي خشب 


والذاخلین على عثمانٌ في الذار 


فقال له الولید: صدقت وال لقد غفلنا عن حزم وآل 
حزم ثم كتب عهداً لعثمان بن حيّانَ المڙي على المدينة» وعزل 


الذیوان() : 


() العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 


۳/۱ 


(؟) انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۱/ 14. 


ح - الادب يستخلص الحقوق: 

لما وثب إبراهيم بن المهديٌ على المأمون اقترض من 
التجار مالاً كثيراً» فكان فيه لعبدالملك الزيّات عشرة آلاف دینان 
فلمًا لم يتمّ أمره مطل التجارٌ أموالهم» ولم يَرْجِعْ إليهم ما كان 
قد أخذ منهمء ولم يقدر أحد منهم على شيء إلا ما كان من 
محمد بن عبدالملك الزيّات» فانه صنع قصيدة يخاطب فيها 


المأمون» منها: 

تذکر أميرٌ المؤمنين قيامَهُ 
إكاهَر غود المنانر ناشفة 
ووالله ما من توبة نَرَعَثْ به 
وکیف بمنْ قد بایع الاس والتقث 
وأيٌّ امرئ سمّی بها قط نفسَه 


بأيمانه في اهر منه وفي الجدٌ 
تغلى بلیلی أو بميّة آو هندٍ 
اليك. ولا ميل اليك ولا ود 
نبیعته الأكبان جرا إلى نجد 
يُنادى بها بين السّماطين عن بُعْدٍ 


وعرضّها على إنراهيمَ فسأله |براهیم كتمانهاء واستحلفه 
على ذلك وأدّى. مال أبيه دون ساثر التجار("*. 


و € وه 





۰14/۱ انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 


۸ 





لأنه يكسب اللباقة التى تعين 
على البديهة وحسن الجواب ر 


وبنا وبشبابنا حاجة إلى هذاء بدلاً من العيّ والحصر. 

ودونك نماذجٌ فريدةً لسرعة البديهة» وحشن الجواب» جل 
أصحابها ممن غرفوا بالبيان والفصاحة. واشتهروا بالاشتغال 
بالأدب» فأكسبهم ذلك بديهة» وحسن تصرف وقدرة على 
التخلّص من المواقف المحرجة بالإجابات البديعة. 

قدم على معاوية رضي الله عنه وَفْدٌ من خراسان فيهم 
سعيدٌ بن عثمان؛ فطلب سحبانٌ فلم یوجد في منزله؛ فافتضت 
من ناحیه اقتضاباً (أي : جيء به فجاة من بعض النواحي ولم 
یمهل ليعدّ نفسه أو يهيئ أمره)ء فقال له معاوية: 4 تک » فقال: 
انظروا إلى عصا تقوم من أوَدي 4 قالوا: وما تصنع بها وأنت 
بحضرة آمیر المؤ منین؟ قال: ما كان یصنع بها موسى وهو 
یخاطب ربّه وعصاً في یده! اش جلك محاو هر 





(۱) الأَوَدُ: الاعوجاج. 
(۲) انظر: سرح العیون: ۰۱8۷ 


إليه الحجاج: إثما 12 9 ومَعّلي کمثل ابن آم 7 


“2 


قرب فَرْبَانا ر من رهما 28 قبل من e‏ [المائدة: 6۲۲۷ 


يقول: 2 عيذ الما بن را رجلا كان يرى رَأَيَ ي الخواج 
رأي شبيب» فقال له: آلست القائل : 


ومنّا سويدٌ والبَطِيْنٌ وقَعْتَبٌ ومنّاأميرٌ المؤمنين شبيبٌ 

فقال: إئما قلت: (ومنًا ۳ المؤمنينٌ شت بالنصب» 
أي : يا آمیر المؤمنيق» قأمر بتخلية سبیله*. 

وقيل لبعضهم: صحبت الأميرّ فلاناً إلى اليمن» فما ولاك؟ 
قال: قفا ! , 

وأنشد ابن الرّقاع قصيدة يذكر فيها الخمرء فقال الوليد بن 
عبدالملات: آما 3 قد ارقت 0 في تس وصف e‏ 


0 
معر فته : 


وقال التشيد لشريك القاضی: آية فى کتاب اله لیس للك 
ولا لقومك فيها شيءٌ! قال: وما هي ينا أمير المومتين؟ قال: 


.١19 انظر: سرح العیون:‎ )١( 
.۱۵6/۲ انظر: عيون الأخبار‎ )۲( 
.98/١ انظر: بهجة المجالس:‎ )۳( 
.54/١ بهجة المجالس:‎ )٤( 


۸٦ 


ونم رک لك وموك » [الزخرف: 44]. فقال: آية أخرى ليس 
1 لقومي فيها شيء. قال: وماهي؟ قال: رب ہو رمك 


2 


ل [الأنعام: ٩‏ , 


وممّن شهر بحسن البديهة وبراعة الجواب أبو العيناء 
محمّد بن قاعم بن خلاد (ت ۲۸۲«) على ليش فيد ومجون» 
وكان وچا أعمى صاحبٌ زفي وأدب» قال عنه البغداديٌ: كان 
من أحفظ التاس» وأفصحهم لسانا وأسرچهم ریا 


0 


وإليك طرفاً من آخباره الدالة على حسن بديهةٍ أكسبّهُ إيَاها 


4 
الأدت : 


قال المترگل له: ما اكد شیء مه عليك فى تهاب بضر 
قال: فوات رؤيتك يا أمير المومنین مع إجماع الناس على 
الف , 


ودخل مرّة على المتوكل في قصره المعروف بالجعفريٌ 
فقال : ماد تقول فی دارنا همده؟ فقال: إن الناس بنوا الذور في 
الدنيا» وانت شت الدنيا في دارا 


وحضر آبو العيناء مجلس بعض الوزراء فذكروا البرامكةً وما 
نسب إليهم من الجودٍ» فقال الوزير لأبي العیناء : قد آکثرت من 
ذکرهم. ووضّفِك ایاهم؛ وا وإنّما هذا من تصنيف الورّاقين» وتأليف 





(۱) بهجة المجالس: ۰۹۸/۱ 
(؟) أبو العیناء: ۰۱۲۱ 
*) أبو العیناء: ۰۱۳۱ 


۸۷ 


المحمّنين» فقال له أبو العيناءِ: فلم لا يكذبٌ الورّاقون عليك 
ها الوزيه؟ فأمسك عنه الوزیر"؟؟. 

ولقيهُ بعض الکتاب في السّحَرِ» فقال متعجّباً من بُکورو: يا 
أا اما ۳ في هذا الوقت؟ فقال: أتشاركني في الفعل وتتفرد 
بالعجّب ۳ 

وقيل لأبي العیناء: بتي من يلقى؟ قال: نعم» في البثرا 
آراد السائل (يُلقى) من اللقای فجعله أبو العیناء من الالقاء! 


و 6 وه 


(۱) أبو العیناء: ۰۱8۰ 
(۲) آپو العیناء: ۰۱۱۳ 
۳( أبو العیناء : ۱۱۹۱ 


AN 





۸ - ندعو إلى الأدب 
لأنه يخلص المرء من شناعة اللحن وهجنته 


53 5 


وكان الأوائل لا يكادون يبغضون شيئا نغضهم للحن. فما 
زلنا نأخذ الأمر على جهة التراخي حتى بات اللحن فينا أصلاًء 
والاعراث فرعاً!! لا أعني في حديث الشوارع والمجالس بل في 
حديث المحافل والمنتديات وقاعات الدرس. 

وانظر كيف كانت عنايةٌ الأوائل بصواب الکلام؛ ونفرتهم 
من اللحن . 

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلین یرمیان» فقال 
أحدهما للآخر: أَسَبْتَ [يريد أصبت]. فقال عمر: سوء اللحن 
للك عن سوه الرس 5 

وکاک وجل إلى حلب این عبر قنخ فارسل إليه: ا أن 
ی عقا رانا آن کی علق 


EE 2 dil -« 3‏ ا (۳ 
ولحَنّ یوت السختيانيٌ في حرفي فقال: أستغفر الله “+ 





۰۳۰ الأدب المفرد للبخاري:‎ )١( 
أخبار النحویین : 48 وقد ساقه بسنده.‎ (000 
۰۱۲۲ آخبار النحويين:‎ )۳( 


۸۹ 


وتکلم رليم ال NTA‏ لح 
فص الاعرابي آذنیی لخن مرّة أخرى أعظم من الأولىء فقال 
الأعرابئٌ: ف لهذا ماهذا؟ ثم تكلم فلحن الثالشة» فقال 
الأعرابيٌ : آشهد لقد وليت بقضاء ی 


وقال سعيد بن سلیمان: دخلت على الرشيلٍ فبهرّني هیبت 
كلما نك خفت في ع 

وسمع أعرابيٌ إماماً يقرأ: ل«ولا تبحا المرکی عق 
2 مثا 4 [البقرة: ۲۲۱] بفتح التاء من (تلكحوا)» فقال: 
سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده؟ فقيل له: له 
لَحَنَّء والقراءة (لا تنکحوا) بض التاء. فقال: قَبَّحَهُ الله لا 
تجعلوه بیدا (مام فت پل عن عم و1 , 


وال رجز على زياد فال له: رن انپا قله ون آعبدا 
قينا على سےا عن آبايةا قال زباه؛ ما عتمي عن فقت 
اثر مما ضاع من مالك"). 


ودخل على المأمون جماعةٌ من بني العباس » فاستنطقهم 


و م 


فَوَجَدَهم لكناً مع يسار وعيعة + فعال: عا آبين ال فيهم. لا 
أقول في أيديهم a‏ في اھک 


(۱) معجم الأدباء: .۸٤/١‏ 
(۲) تنبيه الالباب: ۰۷ 

(۳) عیون الاخبار: ۰۱۰۰/۲ 
)٤(‏ عیون الاخبار: ۱۵۹/۲. 
(ه) الكلّة: الفقر. 

(5) ربيع الأبرار: ۰۲۱۸/6 


ومما نقل عن السلف في ذم اللحن والتشنيع على صاحبه 
قول أبي الأسود الدژلي: إني لاجد للحن عَمَراً کعْمَر اللی( 
وقول ابن المبارك: اللحن في الکلام أقبح من آثار الجدريٌ في 
ال وجه وقول مسلمة بن عبدالملك: اللحن في الكلام أقبح من 
التفتيق في الثوب ال 


و 9 9 


م مل بالك من دسمه. 
)١(‏ عيون الأخبار: ۱۵۸/۲ وَعمَرُ اللحم: ما يعلق باليدِ من د 
(؟) بهجة المجالس: .58/١‏ 
(۳) عيون الأخبار: ۰۱۵۸/۲ 


۹۱ 





4 





وكل خطوة دون هذه أخشى أن يكون مصيرها الفشل. 


وإذا تمكنا من غرس حب الأدب في نفوسنا ونفوس جيلنا 
فقد اختصرنا ثلاثة أرباع الطريق نحو واقع أدبيَ مشرّف ومشرق. 

ولما عَلِنَ الأدب بقلوب الأوائل أخذوا منه بحظ وافر 
فبرعوا وأجادوا. 


قصيدةٌ فما زال شائقاً ناقته حتی کتبت A‏ 


عمر بن أبى ربيعة» فإذا ذكر له شيء كتبه ويده ترتعد من 


الفرح ۲۲ 5 


وقال الشعة: عبت اأحدّث عبدالملك وهو یأکل؛ فیحبس 





)۲۳( ربيع الأبرار: ۲۵۹/6 
۹۰ 


الق وج فأقول: جنس أصلحك الله فإن الحديث من ورائك, 
فيقول: والله لحديثك أحبٌّ إلى مها وذلك لحسن لفظه, 
وجمال منطقه رحمه الله. 


وتأمل هذه المحاورة البديعة. . 


قال أبو عمرو بن العلاء: قیل لمنذر بن واصل: كيف 
شهوتك للادب؟ قال: : آسمع پالحرف منه لم آسمعه فتود أعضائي 
أن لها أسماعاً تتنغم مثل ما تنمت الآذان» قیل: وکیف طلبك 
له؟ قال: طلب المرأ ة المضلة ولدّها؛ وليس لها غيره. قيل: 
وکیف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته 
في المال ۳ . 

واعتبز بهذه الكلمة اللطيفة لامام جلیل. . 

كان أبو السائب المخزومي یقول: آما والله لو كان الشعر 
مما لوردنا الرَخبة كل یوم مرارآ!! والرحنة الموضع الذي تقام 
فيه الحدود» يريد أله لا يسطيع الصبر عنه کے في كل يوم 


مرارا ولا بش که 


وئمت حقيقة إذا غرسناها في أذهان الدارسین نفعهم ذلك 


(۲) معجم الأدباء: ۰۷۱/۱ 
(۳) العمدة ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: TY. /١‏ وأبو السائب هو 
عبدالله بن السائب المدينيّء قدم الأنبار على أبي العباس السفاح؛ وكان 


أدبا فاضلاً شترا بالغزل» يهش عند سماع الشعر ویطرب له وکا 
ملکورا ۰ وكات وله اا تطلبه الشعر هي غايةٌ في 


4 


جلا في هذا الباب» إنها حقيقة أن الأدب اهو الجمال. هو 
العاطفة» فكل من يتذوّق الجمال» ویحس في صدره عاطفةء 8 
ديت بالضرورة» أي أن كل انسان آدیب! لان اسان بيه 
ويحزن» ويذكر الماضي» ويحلم بالمستقبل» ويهرّه مشهد الجمال 
فى الطبيعة وفي الإنسان. 

وهذه النتيجة تنفعنا جذاً من الناحية التعليمية ؛ ؛ لاننا نستطيع 
أن نجعل کل طالب منصرفاً إلى لاد مهتما نب يبه ويميل 
إليه؛ إذا درّسناه الأدب من هذه الناحية» وعقدنا الصّلات بينه 
ونين نفسه. ولقد جَدٌيت ذلك بالفعل في الصفوف العلمية التي 
أدرس فيهاء فكان الطلاب معرضين عن الأدب كل الإعراض» 
فما زلت بهم» أقرأ عليهم أجمل الآثار الأدبيّة» وأهرّ في نفوسهم 
حس الجمال» ومثوى العاطفة» حتى غدوا وهم منصرفون إلى 


الأدب یدرسونه وينشؤون ف . 


و ® وه 


)000( فکر ومباحث: ۰۱۵۱ 


۹۷ 
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إِدْ «حاجة طالب اللغة إلى أستاذ يُفيض عليه روح اللغت 
ويوحي له بسرّهاء ويفضي إليه بلبّها وجوهرها أكثر من حاجته 
إلى أستاذ يعلمه وسائلها وآلاتهاء وعندي آنه لا فرق بين أستاذ 
الأخلاق وأستاذ البيان» فكما أنْ طالب الأخلاق لا يستفيدها إلا 
من أستاذ كَمُلَتْ أخلاقه» فكذلك طالب البيان لا يستفيده إلا من 
أستاذ مبین» , 

و«المعلم القويّ في علوم اللغة» صاحب الاطلاع فيهاء 
والذّوق في فهمها هو الذي يصلح فساد المناهج» ويقوّم اعوجاج 
الكنب ویر سر الل _ إن كان فيها من سس ا 

وأذكر أنني لقيت رجلاً من كملة الرجال"۳ كانت محادثته 
وحدها أعظم باعثِ على الاشتغال بالأدب والاستزادة منه» فقد 
كان فصیح اللسان» بارع البیان» :وقد سمعته یتحدث آرنعین ساعة 
فما خلت عليه لحنةً! وکان یحفظ المعلقات ودیوان الشعراء 


(۱) النظرات ۱۱۰/۱ 
(۲) في سبیل الاصلاح: ۳۷. 
(۳) هو الشیخ الجلیل العلامة المتفئن محمد الحسن ولد الدّدو حفظه الله. 


۹۸ 


لمث ودیوان الهذليين والحماسةً والأصمعیات والمفضّلياتٍِ إلى 
آلا من الابیات الجیاد. والفْمر المستحستة البليغة من لش 
وكان ذلك كله يجري في حدیثه مجرى الماء فى الروضة الغنای 
يساب انسیابا بلا تکل ثم هو مع ذلك كلد صاحب قدرة 
فريدة على النظم» فكيف بريك تكون حالة من صحب مثل هذا 
أو تلمذ عليه؟ 


وقد أدثْ ندرة هذا الضرب من شيوخ الأدب إلى افتقادنا 
لدروس عامّة في الادب يلقيها أشياخٌ حفظوا أدب أمتهم وتراثهاء 
فأين منا اليوم دروس في الكامل أو البيان وزالتبيين أو الأمالي أو 
الحيوان أوالأغاني أو في دواوين الفحول من شعراء العربيّة؟! 


لقد تحدّث الطنطاويىٌ ‏ رحمه الله عن شیوخه فى العربيّة 
في مکتب عنبر في مقدمته لكتاب ظافر القاسمي عن المگعت 
فذكر من خبرهم ل العجاب» فالشيخ عبدالرحمن سلام كان 
انادرة الدنيا في طلاقة اللسان» وفي جلاء البيان»""» وسليم 
الجندي لم ف الشيحٌ الطنطاويٌ تحت أديم السماء أعلم منه 
بالعربية وعلومهال" وعبدالقادر المبارك «كان الاماٌ في اللغة؛ 
والمرجع فيهاء قيّد أوابدهاء وجمع شواردهاء وحفظ شواهدهاء 
رکان أعلم العرب بالعرب» عرف آیّامهم» ووعی آخبارهم 
وروی أشعارهم» وكان المفرد في بابته» لا نظير له في العلماء؛ 
تحب إذ الجالسه رسیم مد کال امیس از إنا عيدة ند الماد 
في جيّتهء وکا ما كنت تقرؤه في التاريخ قد عاد لك حتى رأيته 





000( مقدمات الشيخ علي الطنطاوي: ۰۳۹ 
9 نفسه. 


۹۹ 


بالعیان»۲. ومحمّد البَرْمُ «كان فصي اللهجة بيّن الأسلوب, 
تعرف ذلك من سلامه وكلامه. إذا سألك: كم الساعة؟ آدرکت 
من سؤاله أنك أمام إمام في العربيّة صارت الفصاحة له طبعا لا 
ا . 

إن هؤلاء الأعلام لم يكونوا يدرّسون في جامعة» بل في 
معهد تعدل شهادته شهادة المرحلة الثانويّة! فإذا تأمّلتَ ذلك 
عرفت كيف خرج من ذلك المكتب أعلام الأدب كالطنطاري 
والمحاسني والنشاشيبي وعبدالكريم الكرمي أبنو سلمى وغيرهم. 

وإذا تأمّلت غياب أمثال هذه النماذج الرفيعة عن واقعنا 
التعليمي أدركت وجهاً من وجوه العلّة في ضعف الأدب وكساد 
سوقه؛ إذ كيف نطلب من مدرّسٍ لم يعرقة الاس شاعراً یا 
رلا خاثباً مجيدك ولا ناقدا و ولا أقلّ من ذلك ولا اکفر 
كيف نطلب منه أن 'يغرس الملكة الأدبية في نفوس الطلاب؟ 3 
مثل هذا الطلب هَدْمٌّ للمنطق الذي يقرر أن فاقد الشيء لا 
aba‏ 


@ وه وه 





۰8۰ ۰۳۹ مقدمات الشيخ علي الطنطاوي:‎ )١( 
.4١ نفسه:‎ )۲( 
. 76 فكر ومباحث:‎ )۳( 





«والقاعدة عند القدماء أنَّ كل حافظ إمام.. فلما جاءت 
التربية الحديثة زهدتنا في الحفظ فأضرت بنا اضرارا | شا 


والأدب والنهضة الأدبية أحوج شيء إلى كثرة الحفظ 
للمتخيّر من الاداب. ومن ثم كان الشاعرٌ الراوية في عُرْفٍ 
الأولين أمتنّ من الشاعر غير الراوية» «يريدون أله إذا كان راوية 
عرف المقاضصد» وسَهُلَ عليه مأخذ الکلام» ولم یضق به 
المذهب». وإذا كان مطبوعاً لا یلم له ولا رواية صل من حيث 
لا يعلم» وربما طَلّب المعتى فلم یصل إليه وهو ماثل بين یدیی 
لضعفي ايء کالمَعٍَ يجد في نفسه القوّة على النهوض فلا تعينه 
الآلة. 


وقد سئل رؤبة عن الفحل من الشعراء» فقال: هو الراوية 
يريد أنه إذا روى استفحل» . 


وانظر كيف كانت عناية الأوائل بحفظ الشعر. . 





۷ الفنون الصغرى ۰۱5۵ 
49 العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده : ۷/۱ 


۱ 


قال أبو نواس: ما قلت الشّعر حتى رويت لستين امرأة 
متهن الختساء ولیلی؛ فما ظنك نالرجال؟(۱) 


وقال أبو الژناد : ما رایت أروى للشعر من عروة» فقلت 
له: ما أرواك يا أبا عبدالله! فقال: ما روايتي مع رواية عائشة؟ 
كان ينزل بيا فة إلا انقدت. شرا" 


رقال الشعبي: لسث لشي: من العلوم أقل رواية من 
الشعر» ولو شئت لأنشدتٌ ير ولا أعيد 


وكثرة الحفظ تفيد الأديب من وجهين: 


أولهما: معرفة المعاني وتتبع مسالك القول» ومن ثم 
الارتیاض بالعربيّة» وحصول ملكة التصرّفٍ فيها وفي معانيها. 


قال ابن خلدون: «وهذه الملکة إِنّما تحصل بممارسة كلام 
العرنب» وتکّره على السمع» والتفطن لخواصن ثراكبيدء واليست 
تحصل بمعرفة القوانين العلميّة في ذلك التي استنبطها اهل صناعة 
البیان . فان هذه القوانین اما تفید علماً ذلك اللسانٍ» ولا تفيد 
حصول الملكةٍ بالفعل في محلها» والخلاصة أ حصول 
ملكة اللسان العربيّ اغا کا ی كلام العرب حتی 
يرتسم في خیاله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم» فینسج هو 





(۱) ربيع الابرار: ۰۲۹۹/4 
(۷) ربيع الابرار: ۰۲۷4/۶ 
(۳) العقد الفرید: ۰۱6۸/5 
(4) مقدمة ابن خلدون: ۰81۲ 


۱۲ 


عليوء ويتنرل بذلك منزلةً من نشا معهم وخالط عباراتهم في 
كلامهم ختى حصلت له الملكة المستقرّةٌ في العبارة عن المقاصه 
5 کاد 7 5 ۰ صرح 2 

ع دحو مهم ۰ 


5 وثاني فوائد كثرة الحفظ : تحرّك اللسان بالشعر» بحيث 
یألفه ويخف عليه . 


وقد قال حكيم: إن اللسان إذا كثرت حرکته» ریت 


2 (۲) 
عَزَينُه! 


ولأجل ذلك قال ابن خلدون في مقدّمته: «ومن كان خالياً 
من المحفوظ فنظمه قاصرٌ ردي ولا يعطيه الرّونيّ والحلاوة إلا 
كثرة المحفوظ» فمن قل حفظه أو دم لم يكن له شعرء وإنما 
هو نظم ساقط. واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له 
محفوظ)”" . 


ولا ينبغي أن يقتصر الحفظ على عصر دون عصر. قال ابن 
رشيق: «ولا يستغني المولّد عن تصفح آشعار المولّدين» لما فيها 
من حلاوة اللفظ وقرب المأخذء وإشارات المُلّحء ووجوه 
البديع الذي مله في شعر المتقدمين قلیل» وإ كانوا هم فتحوا 
بابه. . . لا على أنْ تکون عمدة الشّاعر مطالعة ما ذكرته آخرَ 
كلامي هذا دون ما قَدَمَهُ» فإنه متى فعل ذلك لم يكن فيه من 





.٥٦١ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
ربيع الاپرار : 6 وعلبة اللسان : طرفه.‎ (۳ 
.65۷  : ص‎ (۳ 


۱۳ 


المتانة رفضل افر ما يبلغ به طاقة من تبع جانه؛ وإذا أعانته 
واه المتقدّم» وحلاوة المتأخر اشتل ساعده» وبعد هرادن 


اسب 3 وفرة ة الشعرٍ في أرض شنقيط» وكثرةً الشعراء 
في تلك الديار زا إلى ما عرف به الشناقطةٌ من شلة اعتنائهم 
بالحفظ» والاستكثار منه» وحسبّك أن أحمد بن الأمين الشنقيطي 
قد دون كتابه (الوسيط في تراجم آدیاء شنقيط) إملاءً من ذاكرته! 
وفیه نحو 46۰۰ بيت من الشعر الشنقيطي » > وکان العبید الارن 
يون على الطبل مقامات الحريري! 

وکانت مریم بنت اللاعمة والدةٌ الشیخ العلامة محمد 
سالم 07 عبدالودود - حفظه الله - تحفظ القاموس وقد استوعبته 
بطريقة غریبة حيث كان والدها يرسلها من حين لآخر إلى خيمة 
أحد علماء الحىّ تنظر له معنى كلمة في القاموس» فتعود وقد 
حفظت الما كلها ١‏ 

وکان محمّد محمود بن أحمذية یحفظ مقامات الحريري» 
والمستطرف» وکامل المبرّدء والوسیط في تراجم آدباء شنقیط؛ 
ودیوان المتنبّي» ودیوان أبي تمام» ودیوان البحتری!"۳. 

وأزيدٌ على ما سبق الحدیت عما ریت وسمعتّه بنحضرة 
معالي الشیخ الجلیل العلامة الدکتور عبداله بن الشیخ محفوظ بن 
یه أطال الله في عمره على طاعته؛ نهذا الشيح كأنّما ژویث له 





(۱) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ۰۱۹۸/۱ 

(۲) انظر في آخبار الشناقطة هذه: بلاد شنقیط . . المنارة والرباط للخلیل 
النحوي ص : ۲۳۰ - ۰۲۳4 والکتاب مليء بعجائب صور التعلیم والتعلّم 
في المحاضر الشنقيطية› وهو جدير بالقراءة. 


4 


مربي فصارث بين عينيه يأخذ منها ما شاء» وشواهدّها ودلالا 
نها ومشهور أبياتِها وعویص مسائلها منه على طرف الشام ین 
ولا غرو فقد كان ال ما اشتغل به بعد قراءة القرآن ۳ ذي 
نی وقد حفظه كاملا وقرأه على شيخ العربيّة في زمانه المرابط 
محمد بن سالم ولد الشينء وقد كانت لوِلْدٍ الشين أنظامٌ كثيرة 
مطرّلةٌ في الأضداد والأبدال وجمع الجموع وغیر E‏ 
المسائل» ولم يبق منها اليوم إلا ما هو في صدر مولانا الشيخ 
این به حفظه الله . 

هکذا إِذنْ كان الأولون والاخرون من أهل العلم الأثبات 
عنايةً بالحفظ وإقنالاً عليه ولم يمنعهم ذلك من نباهة الذهن 
وحسن الاستنباط والاستخراج» لأنْ م شيءٌ وجودة القريحة 
شي۶ ولاتضاد بينهماء بل اجتماعغهما آدعی للنبوغ» ولا 0 
من شيءٍ عجبي ممن يزعم أن الحفظ يفضي إلى آلبلادة وخمول 
الذهن والحَيّدةٍ عن الإنداع» ولو كان ذلك كذلك لسقط من 
تاريخ الأمة عشراثْ الالاف من الحفاظ الذین کانوا هم سدنة 
الشريعة وحملة العربیة» وهم الذین فتقوا المسائل» وحرروا 
المناطات» واستنبطوا القوانين؛ وتأولوا مراد الله ورسوله ولك . 

تاصجب يبت ذلك علا شعت: رايت قرف الاعواض عن التحلقه 
والزهد فيه قد أصبحَ مذهبا #0 «لا يعدم له المعاصرون فلسفة 
یر 


9 ® ® 





مر اه 
۱( شام تست رال لما لا يعسر تثاولة: على طرّف الام لاه لا يطول. 


(۷) بلاد شنقيط المنارة والرباط : ۰۲۳۲ 


۱۰ 





١‏ ۲ - تعاهد الناشئة بالتربية الأدبية مور 


فالأدب والفصاحة والبيان ملكةٌ قبل أن يكون. معلومات 
تحصّلُء أو قواعد تحفظ والناشئةٌ في أوّل أعمارهم محضنٌ 
خصبٌء وأرض صالحةٌ لترسيخ الملكات؛ «لأنّ السابق الأرّلَ 
للقلوب كالأساس للملكاتِ» وعلى حسب الأساس وأساليبهِ يكون 
۳ يقي ملین 


دلاجل ذلك کتب عمر رضي الله عنه إلى ساكني الامصار : 
أما تعد » فعلّموا أولادكم العوم والفروسية» ورووهم ما سار من 
لت ی هن الت 

وكان ابن عمرو وابن ن عباس رضي الله عنهما یضربان 
أولادهما على اللحن”” . 

وقد قیل: إن أهل الأندلس إِنّما فاقوا غيرهم في اللسان؛ 
ويرعوا فى الشعر والأدب» وراجت عندهم سوق العربيّة؛ لأنهم 
يأخذون یاف برواية الشعر ‏ وحفظ قوانين العربية» فلا يخرج 





.٥۳۸ مقدّمة ابن خلدون:‎ )١( 
۰۱۸۰/۲ (؟) البيان والتبيين:‎ 
۰۱۱۲ طقات ابن سعدٍ ۰۱۵6/4 نقلاً عن أخبار النحويين للمقرئ:‎ )۳( 


١5 


الولد الی الشبيبة إلا وقد شدا بعضص الشيء ۶ في العربية والشعر» 
وبزز في الخط والکتاب(. 


وانظر ما حکاه الشیخ الطنطاوي عن زمن طفولیّه وصباه 
درك و ین اكتسب ذلك القلم RS‏ راان سین قال 
الكبيرة حتی إني قرأتٌ كتاب (حياة الحیوان لیر ود وقع 
في يدي اتفاقاً - قبل أن آخذ شهادتهاء وقرأث (الأغاني) كله 
متخطیاً اسناده وما لا أفهم منه في صيف السنة الثانوية الأرلى> 
وكنا يومئذ نحسن المراجعة في الخضري وفي المغني» » وکان فينا 
من ينظم ويكتب... فما أكملنا الدراسة الثانويّة حتى قرأنا مع 
علومها النحو على المشايخ والبلاغة والفقه والأصول 
والي 20 


وليس الطنطاويّ بدعاً في هذاء فالتاریخ مليء بالنماذج التي 
تشهد لما أقول. 


واستمح للشاعر الكبير محمد مهدي ا وهو يروي 
خبر صباه لد كان في نحو العاشرةء یقول: «لقد تحتم علي آن 
اس هر ده ۳ 
أبي علي القالي» أو قصيدة من دیوان المتنبّي... وفي الوفت 
نفسه كان ينبفي أن آدرس النحو رس ت والقد كنتٌ 





.۵0 - ۵۳۸ انظر: مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
۰۳٩ ۰۳۵ في سبیل الاصلاح:‎ )0( 
.5۲/۱ مذکراتي:‎ )۳( 


اف من رزلا في لو عيون الشغر من کل القسرار تم 
تقدم منهم ومن تأر وهكنتٌ أستنسحٌ الدواوين والكتبٌ 
الأدبيّة التي يصعبٌ عليٌ اقتناؤها أو الاحتفاظ بها لفترة طويلة. 
وكتت معاطا بالشعر والشعراء أنثما ذهبت» وفي اه 
وعرفثة كن أجدهم أمامي : من عهد امرئ 0 
ولتت ودغبل فى العهد الأموي» وکل عباقرة الشعر في 
العباسي والاندلسی» وعهد شعراء المماليك... حتی عهد 
المرحلة التي كنتٌ آعیشها۲؟ «وحیثما ذهبتٌ كان أترابي وحتی 
من درسث عليهم یتسلون باختبار حافظتي الشعريّة» وكانوا يتلون 
عليٌ أربعة أو خمسة بل حتى سبعة أبياتِ وعليّ أن أعيدها على 
الور» انا فلا ولمكة واس ول عات قينا بهم بهذا 
الصدد حدًا بعيداًء فقد تقدّم صديقٌ عزيرٌ عليَّ... ووضع أمام 
عينى ليرةً رشاديّةَ ذهبيّةَ وقال: إنها لك إذا حفظت کل هذه 
الأبيات في يوم واحدي... أخذت حزمة الورق تلك وفيها أكثر 
من آربعمثة بِيتّ من الشعر وعدت إلى المجلس في اليوم التالي 
وبدأت أتلوها عن ظهر قلب!»۳. 


أمن عجب أن تخر هذه النشأة الأدنية شاعراً فحلا بحجم 


لا والله . 





(۱) مذكراتي: .58/١‏ 
(۲) مذكراتي: ۰1۹/۱ 
(۲) مذكراتي: ۰۷۰/۱ 


۱۸ 


و نهضةً أدبيَة مرجرّةٌ لن تكونَّ حتّى نتمكّنّ من إشراب 
أبئائنا حبٌ الفصحی» وحتّى نعودهم على سماع الشعر والتثر» 
ونرویهم بليغ القولٍ منذ بداياتٍ وغيهم وإدراكهم. 


9 9 6۵ 


۱۹ 





فحين يهتمٌ بالأدب والأدباء السلاطينُ والأمرا والوزرا 
والوجدياة والاعياة وارتاب الاموال يؤأن ذلك جبهضة ادبعة 
عظيمة. وعلى هذا كان الأولون. 


فقد «كان للرشيد مجلس للأدب بلغ لألاؤه أطراف 
الامبراطورية... حتى ضاقت عليهم بغداد بما رحبت» فاضطر 
يحيى بن خالد إلى امتحانهم في الشعر وترتيبهم في الجوائز 
خف عن زحية الادباعه۳. 


«وكان للصاحب بن عبّاد مجلس للشّعر لا يغشاه إلا من 
حفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب»ء ومع هذا الشّرط القاسي 
كان يجتمع على سماطه کل يوم ألفٌ من رجالاتٍ الأدب والعلم 
والکلام. . . وتَمَّقّ دون" "© تب فن أذباء مجلسه فركاة شعراء 





(۱) وحي الرسالة: ۳6/۳. 
(۲) تَمَيّ الرجل أو الدابة نفوقا: ماتا. والبرذون: الدابة» والجمع: 


۱۹۰ 


ال کي ینت( 


' وكان المأمونٌ ينتقدٌ ما تكتبةُ الكتَابُ» فيُسقط من يلحنُء 
ويحط مقداره» ویرفع من ا نما هو أجودٌ في الع ا 


وتأمَلُ ما قاله أسامةٌ بن مَعْقِل: كان السَفاح راغباً في 
الخطب والرسائل يصطنع أهلهاء ويثيبهم عليهاء فحفظتٌ ألف 
رسالة وآلف خطبة طلباً للحظوة عنده فئلتها. وكان المنصور بعده 
معنب بالأخبار وأيام العرب يُدني أهلها ويجزيهم علیها. فلم يبق 
شيء من الأسماء والأخبار إلا حفظبُهُ طلباً للمَرْبة منه فظفرت 
نها. وكان خوسی ففرا بال پستخلص اخل ما ترکت با 
نادراً ولا شعراً فاخراً ولا نسيباً سائراً إلا حفظته . .. ولم أر شيا 
آدعی إلى تملّم الآداب من رغبة الملوك في آهلها وصلاتهم 
عليها. ثم زهد هارون في هذه الأربعة فأنسيتها كأني لم أحفظ 
منها شيئا»”" . 





(۱) وحى الرسالة: .۳٩/۳‏ وانظر اشتراط الصاحب على نداماه حفظ عشرين 

ألف بيت في خبره مع الخوارزميَ (وفيات الأعيان 401/4)؛ وصاحبٌ 
البرذون الثافق هو أبو عيسى ابن المنجم وقد عقد الثعالبيَ في يتيمة 
الدهر (۳/ ۲۵۳ - 559) فصلاً عنوائة (البردُونیات) أنشد فيه عشرات 
الأبياتِ من هذه المرائي. ولا انتقل الصاحب إلى داره الجديدةٍ بأصبهان 
تنافس شعراء الحضرة في وصفهاء وقد أنشد الثعالبي في اليتيمة (۲۰/۳ 
۲۵۳) أزيدٌ من منتي بيت هي مختارات من نحو عشرين قصيدة في 
وصف الدار. 

(0) تنبيه الالباب: ۰۷۸ 


( وحي الرسالة: ۰۳۳/۳ 


والأمر ليس مقصوراً على الأمراء والسلاطين بل كل ذي 
وظيفة خطيرة» ومال جزیل» ووجاهة ظاهرة مخاطب بمثل 
هذا.. فلو اعتنت هذه الطوائف بالادب. وأكرمت الادبای 
وفرّغت طوائف منهم لمشاريع بعینها لتحرّك الأدب حركة عظيمة. 


۵ وه 9 





9 7 - إشاعة الأدب 3 


في طبقات المجتمع كافة 


فمتى ما شاع الأدب والاشتغال به في سائر طبقات المجتمع؛ 
وعم الصغير والكبيرء والغنيّ والفقير» والأمير والحقير» ولم يبق 
محصورا في نخبةٍ تشتغل به كان ذلك بشير نهضة أدبية عظيمة. 

وفي زمن مضى كانت طبقات المجتمع كاف حفيّة بالشّعر. . 
فنظر إلى الماء ممتدذا من كل ناحية» فقال لوزيره: أجز 

غ ا مسا اه الحمحاء ررد 
سمعتهماء فقالت: أتأذن لي أن أجيز؟ قال: 0 فقالت: 


فاستحسن المعتمد ذلك 8 


وها هو ديك الجنّ ولما يزل صبيّاً لقيّه أبو تمام وهو طفل 
يلعب» ويدّعي قول الشعرء فقال: إن كنت شاعراً كما تقول فأجز : 





.511/4 انظر القصة في نفح الط‎ )١( 


۱۱۳ 


فرّقوا بين من أحب وبيني 
فتال: آبعد آم ارب قال: بكده نقال؛ 

مغل بُغد الشمال والفرقدین 
فقال : فرب فقال: 


ا ت 3 61۲ 
مثل مابين حاجبيّ وعيني 


ومن لطيف ما يُروى فى هذا یر و اپ يدايع 
البدائه ۲۳ من أنّ آبا نواس رع يوماً فلقي في طريقه أعرابياً راعياً 
معه عُنيْماتٌ فقال أبو نواس 
ايا سای الو اللواقي سس تزا بكمْ ذلك الكَبْش الذي قد تقدّما 
فقال الأعرابيٌ 
أبعشكة ان كفك بجی شرا ولم تك مَرْاحاً بعشرينٌ وژهما 
شک عداك الله وغعى جرابنا ‏ تاو نیتال ارگ تقشنا 
فقال الأعرابينٌ 
اخط من المشرین خشاً لأتني اراك ظریفا: آخرجلهامستما 
فقيل للأعرانی: أتدري من يكلّمك منذ الیوم؟ فقال: لا 
فقيل : آبو ُواس؛ فرجم فلحقَّهُ ووهبه الکبش. 





)۱( بدائع البدائه : ۰۱۸ 
(۲) ص: ۰8۰ 
١15‏ 


فانظر إلى آعرابی بين عُنيماتِهِ كيف بصره بالشعر والأدب! 
امعد كرس فير 0 وبريت متها مرو 
نيسدّدُ إليها عصا كانت في يده» فيصيبها وتثبت تثبت فى أعلاها. کی 
ذلك المعتمد وأطربه» فالتفت ليري أصحانه فإذا هو بابن جاخ 
الصبّاغ فقال له : أجز 

و الوا وف ال تس هیا 

فقال بدیهةٌ: 


ل 7 ۰ ۹ 

بن جاخ هذا «من آعاجیب التثياء كان لا يقرأ ولا 
۳9 وكان صاحب حانوتِ يشتغل فيه بالصباغةء وقيل: 
إن الوزير أنا نکر : بن عمّارٍ كان كثير التطلّب لما يصدر من آرباب 
المهن من الأدب الحسن ؛ فمر مه این جاخ الصباغ وهو 
آخذ في صباغَيَه؛ وكان ابن جاخ أسودٌ د البشرة وأنو بكر أبيضهاء 
فأخرج أبو بكر ذراعه» وجعلها بإزاء ذراع ابن جاخ وقال: 


کم بین تلدورني؟ 
فقال ابن جاخ: 


- o 
مابين وصل وصد‎ 





0( بدائع البدائه : ۰۷۳ 
0 نفح الطیب ۰46۲/۳ 


۱۱۵ 


فعجبّ أبو بكر من سرعة ارتجاله مع مُضِيّهِ في عملي . 
فها قد رأيت أيها القاری العزیز كيف امتلاً بالادب صبی 
وجارية وراع وصباغ ! 


و 9 هه 





(۱) انظر الخبر في بدائع البدائه: ۰۷۶ وعنه نقل المقري في نفح الطیب 
AF‏ 
05 


وصايا الأعلام 
للمشتغلين بالأدب 





۱۱۷ 





کي وصية علين بن عبدالعزيز الجرجاني ر 


(ت ۳۹۲ ه) 


«الشغر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية 
والذکاء» ثم تکون الدَربةٌ ماده له» وقوّة لكل واحدٍ من آسبابه 
فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرّز» وبقدر نصیبه 
منها تکون مرتبتَهٌ من الاحسان. .. ولسث أفضل فى هذه القضية 
نين القدیم والمحدث؛ والجاهلی والمخضرم والأعرایي 
والمولد» إلا آنی أرى حاجة المحدث إلى الرواية أمسسَّء وأجده 
إلى کدرة الحفظ آفقن؛ فاذا استگشفت عن هذه السال وجدت 
سببها والعلّة فیها أنّ المطبوع الذّكيّ لا یمک تناو ألفاظ العربي 
الا روايةء ولا طریق إلى الرواية الا المع وملاك المع 
العف و۱ 


8 وه وه 





۰۱۵ الوساطة:‎ )١( 





وصية أبي الحسن ابن رشيق القيراونب ريم 


(ت دمعئه) 


«وليأخذ نفسه - أي الشاعر - بحفظ الشعر والخبر» ومعرفة 
اللسب» وأيّام العرب؛ ليستعمل ذلك فيما يريده من ذكر الاثار؛ 
وضرب الأمثال» ولتعلق بِنَفْسِه بعض آنفاسهم» ويَقُوى بقوة 
طباعهم» فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدّمين يفضل 
أصحانه برواية الشّعرء ومعرفة الأخبار» والتلمذة بمن فوقه من 
الشعراء... وقد سَيْل رژبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء 
فقال: هو الراويت يريد أنّه إذا رری استفحل. قال يونس بن 
حبيب: وإنما ذلك لأنه يجمع إلى جيّد شعره معرفة جيّدٍ غیره؛ 
فلا يحمل نفسه الا على بصيرة... وقال الأصمعيّ: لا يصير 
الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتى يروي آشعار العرب؛ ويسمع 
الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ»۳. 

!ولا یکون الشاعر حاذقاً مجواداً حتی يتفقّد شعره» ویعید 
فيه نظره» فيسقط ردیّه. ویثبت جیّده» ویکون سَمُحاً بالرزكيك 
من مطرحاً له راغباً عنه . فان بیع نا يقاوم ألفي رديء. 





۱۹۷/۱ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 


۱۳۰ 


وقال امرژ القیس وهو آول من زعموا أنه اختبر له وعَلمٌ 
به أله یکون أفضل الشعراء والمقدّء علیهم : 
آذود القواني عنّي ذيادا ذيادٌ و جريء جوادا 
فیک تَخَيِّرَ مهن شی جيادا 
ناعزل مَزجائها جانبا واَخد من رها المستجادا 
فإذا كان أشعرٌ الشّعراء یصنم هذا ویحکیه عن نفسه؛ 
یف مش لغيه أن يد 8 . 


و وه 9 





۰۲۰/۱ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 


۱۳۱ 





۳ وصية ضياء الدين ابن الأثير 9 


(ت 7۱۳۷ه۵) 


«اعلم أ لكمابة شراط رارکانا. آما شرائطها فكيرة.. , 
ولیس يلزم الكاتب أن يأتي بالجميع في كتاب واحدٍء بل يأتي 
بكل نوع من أنواعها في موضعه الذي یلیق به. 

واا الارکان التى لا بد من إبداعها فی کل کتاب بلاغى 

الأول: أن یکون مَطلعٌ الكتاب عليه جد ورشاقة: فان 
الکاتب من أجاد المطلع والمقطع . 

الزكن الثانی: أن يكون الدعاء المودغ في صذر الکتاب 
مشتقّاً من المعنی الذي بُنى عليه الکتاب. 

الرّكنُ القالث : أن يكون خروج الكاتب من معنی إلى معنى 
برابطة؛ لکوت رقاب المعاني آخذةٌ تیا ببعض » ولا تكون 

الرّكن الرابع: أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بکثرة 
الاستعمال» ولا أريد بذلك أن تكون آلفاظاً غريبةً» فان ذلك 


۱۳۲ 


غريباً يظنُ السامع أنها غير ما في أيدي التاس» وهي مما في 
براعتّهاء والأقلام شجاعتّها. 

الرّكن الخامس: ألا يخلوّ الكتابُ من معنی من معاني 
القرآن الكريم والأخبار النبويّة» فإنّها معدن الفصاحة والبلاغة. . 
وهذا الرکنْ یختص فيه الكاتب دون الشاعر؛ لأنْ الشاعر لا يلزمه 
ذلك . 

وإذا استكملتٌ معرفةً هذه الأركانٍ الخمسق وأتیت بها في 
کل کتاب بلاغيّ ذي شأن فقد استحققت حيئنئذٍ فضيلة التقدم 
ی لك أن 9 ی زل کات . 
وقال ابن الأثیر ني فصل عنوانه: في الطریق إلى تعلم 
الكتابة : 

«مذا الفصل هو كنز الکتابة ومتبعٌهاء وما ریث أحداً تكلم 
فيه بشيی ولما حُبّبث إليّ هذه الفضيلةٌ» وبلخني الله منها ما 
بلغني وجدث الطریق ینقسم فیها إلى ثلاث شعب : 

الأولى: أن يتصفّح الكاتبٌ کتابةً المتقدّمين» ويطلع على 
أوضاعِهم فى استعمال الألفاظ والمعاني؛ ثم يحذوّ حَدذَْوّهمء 
وهذه أدنى الطبقات عندي. 

الثانية: أن يمزجٌ كتابة المتقذمین بما يستجيده لنفسه من 
زيادة حسنهة ما في تحسین آلفاظ أو في تحسين معانٍ. وهذه 


)١(‏ المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر: ٠٠١-٠۲۱/۱‏ بشيء من 
التصرف. 
۱۳۳ 


هي الطبقةٌ الوسطى» وهي أعلى من التي قبلها. 

الثالشة: ألا يتصفّح كتابة المتقدّمين» ولا يطلع على شيء 
منهاء بل يصرفٌ همّه إلى حفظ القرآن الكريم» وکثیر من الأخبار 
النبويّة» وعدّة من دواوين فحولٍ الشعراء» ممن غلب على شعره 
الاجادة في المعاني والالفاظ ثم باخ في الاقتباس من هذه 
الثلائق آعني القرآن, والاخبار الننويّة والاشعان فیقوم 
یخن ويصيبُ ديضل ديعتديء ی پستقیم على طريقة 

. وأخلِق نتلك الطريقة أن تکون مبتدعةً غريبةً E‏ 
لأحدٍ من المتقدّمين فيهاء وهذه الطريق هي طريق الاجتهادء 
وسباسبها فعا إماماً في فنّ الكتابة». كما د الشافعئٌ وأو حنيفة 
ومالك رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الأئمة المجتهدين في 
علم الفقه» إلا نها مستوعرةٌ جدَأًء ولا يستطيعها إلا من رزقه الله 
تسای لساناً ماما وبخلطرا زیا , 


۵و 9 هه 





(۱) المثل الساثر : ۱۲۹۰۱۲۵/۱. وقوله: (رقّاماً) من الم بمعنی الكتابة. 


۱۳ 





وصية زکن الدين ابن أبي الإصبع 5 
(ت ووده) 


«ينبغي لك أيها الراغب في العمل؛ السائل فيه عن أوضح 
السب أن تحصّل المعنى عند الشروع في تحبير الشعر؛ وتحرير 
النثر قبل اللفظ» والقواني قبل الأنيات. ولا تکره الخاطر على 
وز مخصوص وروي مقصود + ولا تممل نظليا ولا ثرا فتد 
الملل» ولا تولف کلاماً وقت الضجر» فان لیر عمه قلمل» 
والنفيس نه خسيس . والخواطر ينبايع إذا رفق نها جَمَّتْء واذا 
کف علیها لزعت واكتت کل معنن یسن وقي کل فائدة 
تعرض» فان نتائج الافکار تعرض كلمعة البرق» ولمحة الطرف 
إن لم تقذ شَرَدثْ وئاّث a‏ 
صَدّتْ» والترئم بالشّعر مما يعين علیه». 


و 9 هه 





۰.4۱۳ ۱8۱۲ : تحریر التحبیر‎ )١( 


۱۳۵ 





«اعلم أن لعلم الشعر وإخكام صناعته شروطاً أولها الحفظ 
من جنسه» أي من جنس شعر العرب حتى تنشأ ,في النفس ملكةٌ 
يُنسج على منوالهاء ويُتخيّرُ المحفوظ من الحرّ النقيّ الكثير 
الأسالیب» وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفى فيه شعر شاعر 
من الفحول الإسلاميين مثلٍ ابن أي رنيعة» وكثرء وذي ال 
وجريرء وأبي نواس» وحبيب» والنحتريّ» والرضيّ»ء وأبي فراس 
وأكثره شعرٌ كتاب الأغاني؛ لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلاميّة 
كله والمختاز من شعر الجاهليّة. 

a‏ ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج 
على المنوال یقبل على النّظمء ونالاکثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ . وربما يقال: اد من شرطه نسيانٌ ذلك المحفوظ لتمحى 
رسومُةٌ الحرفيّة الظاهرة؛ اد هي صادرة عن استعمالها بعينهاء فإذا 
ا وقد تكيّفت النفس بها انثقش الأسلوب فیها كأنه منوال 
يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخر ضرورة. 

ثم لا يذ له من الخنوة واستجادة المكان المنظور فيه من 


۱۳۹ 


المياه والأزهارء وكذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعه 
وتنشيطها بملاد السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون على 
جمام ونشاط » فذلك أجمع له وأنشط للقریسة۳۳۷؟. 


و و6 وه 





.5۷6 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


۱۳۷ 





وصية شمس الدين محمد بن حسن 5 
النواجي (ت ۸۵٩‏ ه) 


صَّف النواجی رسالة سمّاها (مقذمة في صناعة الشعر 
والنثر) وقد ضتنها جملة من الوصایا» آنتخب لك منها ما يلي: 


«(ومتى ا الشعر 3 ومتى طاوعك فعاوده» ودح 
إذا كل و في أحبٌ rE‏ إليك» وفي كل ما 
الإكرا» . 


«راکتب آولاً ثم هذّب ثانيا. والتهذیب عبارة عن ترداد 
النظر في الکلام بعد عمله» نظماً ونثر؛ وتنقیحه» وتغييرٌ ما 
يجب تغییژه. وحذف ما ينبغي حذفه» واصلاح ما یتعیّن 
إصلاحه» وکشف ما يشكل من غریبه واعرابه. وتحریر ما یدق 
من معانیه فإنّ الکلام إذا كان موصوفاً بالمهذب منعوتاً بالمشح 
علت رتبته وان كانت غير مبتکرة»"۳. 





.۳۰ المقدمة:‎ )١( 
۰۳۱ المقدمة:‎ )۲( 


۱۳۸ 


«وأجاد أبو تمام حيث أشار إليه ‏ أي: التهذيب - بقوله: 
خذها ابنة الفكر المهدّب في الدّجى واللیل سود رقعة الجلباب 

فائه خص تهذيب الفكر بالدّجى لكون الليل تهدأ فيه 
الراك ٠‏ رسك ال قاقد فیگرن الفگر فيه سجتمماه وهراة 
التهذيب فيه صقيلة؛ لخلوٌ الخاطرء وصفاء القريحة؛ لا سيّما 
وسط الليل» والنفس قد أخذت حقّها من الراحة» بعد نيل قسطها 
من الوم وخ عليها ثقل الغذاء» وصح ذهنهاء وصار صدرها 
منشرحاًء وقلبُها بالتأليف منبسطاًء وما قدّموا وسط الليل في 
التأليف على السّحَر ‏ مع ما فيه من رقّة الهواء» وخقة الغذاء 
وال النفس. سهمها من الراحة - الا لما يكون فيه من انتیاه أكثر 
الحيوان الناطق» وارتفاع معظم الأصوات» وجرس الحركات» 
وتقضّع الظلماء بطلائع الأضواء وبذلك ينقسم الفكر» ويشتغل 
القلب» ووسط الیل خال سا شگرناد۳۹ , 

(وقال أبو عبادة البحتريٌ:.. حتى قصدت أبا تمام... 
فكان آول ما قال لى؛ .. واذا شرعت فى العالیف تحن بالشعر؛ 
قزق القداة مضعارة الذي يجري فيه, , : راذا عارضات اشر 
فأرخ نفسك. ولا تعمل إلا وأنت فارع القلب» ولا تنظم الا 
بشهوةء فان اليو نعم اليل على ال . 


وه ع 


() المقدمة: .4٠‏ 
(0 المقدمة: 4۰ - ۰4۲ 


۱۳۹ 





وصية مصطفى لطفي المنفلوطي 0 


(ت ككقام) 


«وبعد فإني لا أرى لك يا طالب البيان العربيّ سبيلاً إليه 
إلا مزاولةً المنشآت العربية منثورها ومنظومهاء والوقوق بها 
وقوف المتثبّتِ المتفهّم لا وقوف امه المتفرج فان رأيت أنك 
قد شغفت بهاء وكلفت نمعاودتها والاختلاف إليهاء وأن قد 
لد لك منها ما یلد للماشق من زورة الطیف في غِرّة الطلام؛ 
فاعلم آنك قد أخذت من البيان بنصيب» فامض لشأنِكَ ولا تلو 


على شيءٍ مما وراءك حتى تبلغ من لك ما ترید»"". 


9 ® ® 


س 


۷ النظرات:‎ )١( 





و وصية مصطفی صادق الرافعن 5 


(ت 2۱۹۳۷) 


* «إنك ترید امتلاك (ناصية الأدب) كما تقول. فینبغی أن 
مرن لك موامب ورائية تؤديك: إلى هلله الغابة. وهي ما لا 
يعرف إلا بعد أن تشتغل نالتحصيل زمناً» فان ظهر عليك أثرُفا 
وإلا كنت أديباً كسائر الأدباء الذين يستعيضون من الموهبة بقوّة 
الكسب والاجتهاد. فإذا رغبت فى أقصر الطرق إلى ذلك فاجتهد 
أن تكرق نرا مدا وغليك قرات كنت السا جل كع 
الألفاظء وادرس ما تصل إليه يدك من كتب الاجتماع والفلسفة 
الأدبيّة في لغةٍ أوروبيّة أو فيما عَرْبَ منها. واصرف همّك من 
کتب الأدب العربئ بادئ ذي بدء إلى كليلة ودمنة. والأغاني؛ 
ورسائل الجاحظ» وکتاب الحیوان والبیان والتبیین له وتفقّه في 
البلاغة بکتاب المثل السائر» وهذا الکتاب وحده یکفل لك ملكة 
حسناً في الانتقاد الأدبيّ» وقد كنت شدید الولوع به. 


ا سر له لا eT‏ 


الاي والعقد الفرید ۳ عبد ر 507 زهر الآداب. 


۱۳۱ 


ورأس هذا الأمر بل سد التّجاح فيه أن تكون صبررا وأن 
تعرف أَنَّ ما يستطيعه الرَجِلُ لا يستطيعه الطفل إلا متى ما صار 
رجلا وبعبارة صريحة إلا من انتظر سنواق كثيرة. فإف دب في 
القراءة والبحث» وآهملت آمر الزمن طال أو قصر انتهی بك 
الزمنْ إلى یوم بکون تاریفاً لدف ورا لوو , 


* «الانشاء لا تکرن القوّة فيه الا عن تعب طويلٍ في 
الدّرس» وممارسة الکتانة» والتقلب في مناحیها؛ بر بأوضاع 
اللغة» وهذا عمل كان المرحوم الشيخ عبده بق أنه لا يتم 
للإنسان في آقل من عشرين سنة» فالكاتب لا يبلغ أن يكون كاتباً 
حتى يقطعٌ هذا العمر في الرس وطلب الكتابة . 


فإذا أوصيتّكَ فاني أوصيك أن تكثر من قراءة القرآن 
ومراجعة الكشّاف (تفسير الزمخشريّ)» ثم إدمان النظر في كتاب 
من كتب الحديث كالبخاري أو غيره» ثم فطع النقس في قراءة 
آثار ابن المقفع (كليلة ودمنة واليتيمة» والأدب الصغير)» ثم 
رسائل الجاحظ» وكتاب النخلاء» ثم نهج البلاغت ثم إطالة 
النظر في كتاب الصّناعتين للعسكريّ» والمثل السائر لابن الأثير» 
ثم الإكثار من مراجعة أساس البلاغة للزمخشريٌ. فإنْ نالت يدك 
مع ذلك كتاب الأغاني أو أجزاءً منه » والعقد الفريد» وتاريخ 
الطبريٌ فقد تمّت لك کتب الأسلوب البليغ . 


اقرأ القطعة من الکلام مراراً كثيرة ثم تدیرُها وب تراكيبها 
ثم احذف منها عبارة أو کلمة وضع من عندك. ما یسك مستها ولا 
وت جح 
)١(‏ رسائل الرانعي : ۵ . 


۱۳۲ 


یقصر عنها. واجتهد في ذلك» فان استقام لك الأمر فترق إلى 
درجة آخری؛ وهي أن تعارض القطعة نفسها بقطعة تکتبها في 
معناها وبمثل أسلوبهاء فان جاءت قطعتك ضعيفة فخذ في غیرها 
ثم غیرها حتی تأتي قريباً من الاصل أو مثله مثله. اجعل لك کل یوم 
سا أودرسين على هذا النحو فتقرأ أولاً في کتاب بلیغ نحو 
نصف ساعة ثم تختار قطعة منه فتقرژها حتی تقتلها قراءة» ثم 
تن شي ممارضتها على الوجه الذي تقدم. .. واقطع سائر الیوم 

فى القراءة والمراجعة. ومتی شعرت بتعب فدع القراءة أو العمل 
حكن سکم شم ارس إلى زك ولا لقعل جانب الفكر 
والتصوّر وحسن التخییل»". 


# «وما أرى أحداً يفلح في الكتابة والتأليف الا إذا حکم 
على نفسه حُكماً نافذاً بالاشغال الشَاقَةِ الأدبيّة كما تحكم المحاكم 
بالأشغال الشاقّة البدنيّةِ. فاحكم على نفسك بهذه الأشغال سنتين 
أو ثلاثاً في سجن الجاحظ أو ابن المقفع أو في غيرهماء وهبها 
كانت في أبي زعبل أو طرّة۱». 

* «وأمًا ضعف ابنك في الإنشاء فلأن الانشاء فكرة ولفظء 
ومادام صغيراً ففكرُهُ ضعيفٌ. ولا سبيل إلى تقويته إلا بأساليب 
خاضة. وأحسن طريقةٍ هي أن تدعه يقرأ أمامك كل يوم قطعة من 
جريدةٍ تختارها لیب أو موضوعاً من كتاب مدرسيّ من كتب 
الإنشاء ثم تناقشه فیما یفهمه من المقان:. وتوضح له الألفاظ 


والمعاني . فإذا فهم عشرين أو ثلاثين مقالاً على هذه الطريقة فَإنّه 


.4١ ۰4۰ رسائل الرانعي:‎ )١( 
.47 (؟) رسائل الرافعي:‎ 


۱۳۳ 


ینطلق في التعبیر بسهولة» ویجمع في ذهنه معاني طیب وألفاظاً 
كثيرة يعبّر بها. وأضف إلى ذلك أن تعطيّهُ كل يوم بيت من الشعر 
يكون فيه معنئ حسّيٌ فيفهم البيت ويشرحه كتابةٌ ثم تصلح له 
فهمه إن أخطأء ويعيد الكتابةً على البیت مرة أو اثنتين أو أكثر 
فإن حفظ أربعين أو خمسين بيتاً وفهم معانيهاء وصار يحسن 
كتابتها د بعد .ذلك عن علقاه نشسه۳۳. 

* «وهذه هى عين الطريقة التى كان يتّبْعها الأدباء قديماً فى 
الاخذ عن الرواة وأمثالهم. ولا أذ منها إكآ کان المملم 
مستحکماً ممتلاً فان تلمیذه يستوفي بها علمه في آقرب ملع , 


و و6 وه 


ی 
55 رسائل اللرافعي : 1۳/۸ 
(۲) رسائل الرافعي: ۰۱65۳ 


۱۳ 





(ت ۱:۱۹ه) 


«من الخطأ أن يعتقد امرؤٌ أن الکتابة شيءٌ يكون بالتعليم. 
فهي شيءٌ فطريّ في الإنسان» والکاتب - كما قالوا ‏ يولد كاتباًء 
كما يولد الانسان ذا صوتٍ جميلء أو جسم قويٌء ولکن 
الصوت الجميل يبقى ناقصاً إذا لم يدرس صاحبه الموسيقى» 
والجسم القوي لا يستكمل قوته مالم یره صاحبه التربية البدنيةء 
والملكة الكتابيّة لا تكمل ولا تنتج الآثار البارعة ما لم تنضجها 
الدراسة الأدبيّة العميقة» وخير سبيل لانماء هذه الملكة عند 
الطلاب هو أن يقرؤوا كتب الأدب القديمة ليتعلّموا منها الأسلوب 
العربی» ثم يقرؤوا لأهل البیان من كتّاب العصرء ثم يقرؤوا 
روائع الأدب الغربيّ لتعينهم على إتقان الاسلوب الفني . 

فإذا قعد بعد ذلك ليكتبّ فلا بذ له أن يمرّ على المراحل 
الاتية : 


١‏ - عملية الجمع: 
وأعني بها جمع الافکار والصّور؛ يجمعها من مشاهداته في 
الحياة» ومطالعاته في الكتب» وتنتهي هذه العمليّة حينما يشعر 


۱۳۵ 


الكاتب أنْ هذه الأفكار قد أصبحت وا في ذهنه يستعرضها 


۲ عملية الاصطفاء : 

فإذا انتهت هذه العمليّة شرع باصطفاء الصّور والحالات التي 
توافقه وتلَذّه» ونبذ الباقي» فإذا بقيت هذه الصّور وحدها واضحة في 
ذهنه انتقل إلى العمليّة الثالثة وأمسك حيئئذ بالقلم فبدأ. 


۳ - عملية الترتيب أو التصنيف: 

وذلك بأن يضع كل صورة أو فكرةٍ في المكان الملائم 
لهاء وليس هناك قاعدة صحيحة للبداءة بالقصة. بل إن ذلك 
منوط بذوق الکاتب» وكثير من الكتاب یبدژون بعرض أبطال 
القصّة أولآء وبعضهم يندأ بالزّمان والمكان أو الحادثة. 


6 - عملية اختيار الأسلوب: 

فأتصوّر نوع الأسلوب الذي أكتب به المقالة والألفاظ 
والتعبيرات التي أستعملها فيهاء وما إلى ذلك. ومن المعروف أن 
الأسلوب يختلف باختلاف الموضوعات. فلا تكتب المقالة 
الوصفيّة بالأسلوب الخطابی» ولا المذکرات والرسائل العائلية 
بأسلوب القصّة المسرحية. ومن المعروف أنّ لكل أسلوب قواعد 
تختلف عن قواعد الأسلرب الآخر. 

ه ‏ ثم يبدأ الكتابة : مراعياً التصنيف الذي وضعه لنفسه؛ 
ويضع لكل مقال مقدّمة جذابة يكون فيها براعة استهلال» وخاتمة 
مؤثرة فيها حسن الاختتام . 

۱۳۹ 


أما الألفاظ . . . فإِنّى كلما تقذمت شعرت من نفسي بمیل 
إل انتقاء آسهل العبارات؛ وأقربها إلى اللغة السألرفة: ونفوٍ من 
زخرفة الجمل والعناية بالألفاظ . ۱ 

وقد كانت هذه الزخرفة وهذه العناية بالالفاظ أکبرز همي 
اولاٌ» حتی لقد قنت احسب البراعة في الكدانة دار ا تھا عرد 
رثة موسيقثة: لا بمقنار عا فیها من آنکار. ولا آبالي بتقد 
التاقدین لهذه الطريقة اة الجرفاه» ولا اثبم له وزنا؛ كما أن 
(خواننا هؤلاء لا یبالون - كما أقدّر ‏ هذه الکلمة مني» ولا 
یقیمون لها وزناً. 

بقي علىّ كلمة واحدةٌ وهي : 

اد كثيرين من الكتّاب يميلون إلى معرفة آراء الناس 
بکتاباتهم ويهتمّون بهذه الآراء جداًء حتى إنها لتشجعهم إذا 
كانت حسنك وتُذهب عزائمهم إذا كانت سيّئة. ومژلاء الکثاب 
يخسرون كثيراً من مواهبهم وينحطون عن المنزلة التي 
وضعهم الله فيها يوم جعلهم کتاباً واختارهم لتبليغ رسالة القرون 
الآاقية: فلا تعتادوا هذه العادة» ولا تبالوا بأذواق التاس إذا 
خالفت آذواقکم؛ ولكن استمعوا إلى نقدهم إذا كان يستند إلى 
آساس علمی صحیح. آما إذا استند إلى الوق وحده فلا. . 


ویر کان کیااک" 


و 9 9 





(۱) فكر ومباحث: ۱٤١ ١47‏ بتصرّف يسير. 


۱۳۷ 





أخبار النحويين ‏ أبو طاهر عبدالواحد بن عمر المقری - تحقیق : 
د. محمد زینهم محمد عزب - دار الافاق العربية ‏ القاهرة - 
۳ مد. وهو مطبوع مع کتاب: أعلام الکلام لابن شرف 
القيرواني. 

الأدب المفرد - البخاري - خرج أحاديثه: محمد فژاد عبدالباقي - 
دار البشاثر الاسلامية - بیروت - ۳ ۱6۰۹ ه. 

الاشتقاق - ابن درید - تحقیق: عبدالسلام هارون - مکتبة 
الخانجي - القاهرة - ط۳. 

بدائع البدائه - علي بن ظافر الاسدي - تحقیق : محمد آبو الفضل 
إبراهيم - المکتبة العصريّة - بیروت - ۱۶۱۳ه. 

بهجة المُجالس وأنس المُجالس - ابن عبدالبرٌ القرطبي - تحقیق: 
محمد مرسي الخولي - دار الکتب العلمية - بیروت - ط ۲. 

البیان والتبیین - الجاحظ - تحقیق: عبدالسلام هارون - مکتبة 
الخانجي - القاهرة - ط ۰۵ ۵« 

تاج المروس من جواهر القاموس - محمد مرتضی الژبيدي - 
تحقیق : علي شيري - دار الفکر - بیروت - 6 ھ. 

تاريخ آداب العرب - مصطقی سادق الرافعي - دار الکتاب العربي 
_ بيروت ‏ ۰4 ۱۳۹6ه. 


۱۳۹ 


تاریخ التقد الادبي عند العرب - د.إحسان عباس - دار الثقافة - 
بيروت _ ط۳ ١٤اه‏ 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ‏ ابن 
آبي الإصبع المصريّ - تحقيق: د. حفني محمد شرف المجلس 
انیت للشوون الاسلامية - القاهرة. 

تفسیر القرآن العظیم - إسماعيل بن كثير الدمشقيّ ‏ دار الحدیث 
- القاهرة - طا ۱6۰۸ه. 
تنبیه الألباب على فضائل الاعراب - ابن السزاج الشنتريني - 
تحقیق : د.عبدالفتاح حموز - دار عمار - عمّان ‏ ۰۱ ۱۱۲ه. 
تهذیب الاثار - محمد بن جرير الطبريّ - تحقیق: محمود محمد 
شاکر - مطبعة المدني - القاهرة. 
تیسیر المنفعة بكتابي مفتاح کنوز السئّة والمعجم المفهرس لألفاظ 
الحدیث الثبوي - محمد فؤاد عبدالباقی - دار الحدیث - بیروت - 
طا ۱۶۰6 ه. 1 
خزانة الأدب ولب لباب لسانٍ العرب - عبدالقادر بن عمر 
البغدادي - تحقیق : عبدالسلام هارون - مکتبة الخانجي - القاهرة. 
ربیع الأبرار ونصوص الأخبار - جار الله الزمخشريّ ‏ تحقیق : د.سلیم 
النعيغي ‏ منشورات الشریف الرضي - قم - ایران - ط ۰۱ ۱6۱۰ ه. 
رسائل الرافعي - جمع وترتیب: محمود آبو ريّة ‏ دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي بك" ۔ القاهرة - ۱۳۲۹۹ ه. 
زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ ابن قي قيّم الجوزية ‏ تحقیق: 
شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 7 - مؤسسة الرسالة 
(بيروت)» ومكتبة المنار الإسلامية (الكويت) ‏ ط4١2‏ ۱۰۷ه. 
الزاهر في معاني كلمات الناس - أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنباريٌ - تحقیق: د.حاتم صالح الضامن ‏ مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ط۰۱ ۱4۱۲ه. 


۱:۰ 


۲١ 


۲۲ 


۳۳ 


Nf 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۹ 
۳۰ 


۳١ 


سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون - جمال الدين بن نباتة - 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة المصرية - بيروت - 
ھ. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الاسلامي - عمّان ‏ طه» .٠٤٠٠١١‏ 

سنن أبي داود - تعليق: عبيد عزّت دعاس - نشر وتوزيع: محمد 
علي السيّد - حمص - ۰۱ ۱۳۸۸ه. 

سنن الترمذي - تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر - المکتبة 
التتجارية مب مک 

الستن الکبری - آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي - تحقیق: 
محمد عبدالقادر عطا - دار الباز ‏ مكة المکرمة - ۱۶۱۶ه. 

سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي - تحقیق: 
عبدالفتاح آبو غدة ‏ دار البشاثر الاسلامية - بیروت - ط۰۳ 
۹ ھ. 

سير أعلام الثبلاءه - شمس الدين الذهبيّ - تحقيق: شعيب 
الأزناؤوط وآخرين ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط4 
555آاهم. 

سيرة النبي ولك - ابن هشام - تحقیق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد ‏ دار الفكر. 

شرح مقامات الحريريّ ‏ أبو العباس الشريشي - تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة. 

صحيح مسلم بشرح النوويٌ ‏ مؤسسة قرطبة - ۰۱ 417١ه.‏ 
صناعة الحياة ‏ محمد أحمد الراشد ‏ دار المنطلق ‏ دبي - ط١اء‏ 
٠5١اه.‏ 

العقد الفريد ‏ أحمد بن محمد بن عبد ربّه - تحقيق: د. مفيد 
قميحة ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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علم اللغة الاجتماعي - د. كمال بشر ‏ دار غريب - القاهرة - 
۳ ۰۱۹۹۷ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - آبو الحسن بن رشیق 
القيرواني - تحقیق : محمد محيي الدین عبدالحمید - دار الرشاد 
الحديثة - الدار البیضاء. 

عیون الأخبار - أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - 
تحقیق : القسم الأدبي بدار الکتب المصرية - المؤسسة المصرية 
العامة للتألیف والطباعة والنشر - القاهرة. 

غريب الحدیث - ابن قتيبة الدينوري - تحقیق : د.عبداله الجبوري 
- مطبعة العاني - بغداد - ط۰۱ ۷ م. 

غريب الديار ‏ د.عبدالرحمن بارود - دار الفرقان للنشر والتوزيع 
- عمّان ‏ طا 5:04١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - 
تحقیق : عبدالعزیز بن باز - تصحيح : محب الدین الخطیب - دار 
المعرفة - بیروت. 

الفتح الربّاني ترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني - أحمد 
عبدالرحمن البتّا - دار الشهاب - القاهرة. 

فکر ومباحث - علي الطنطاوي - مكتبة المنارة - مكة - ط۰۲ 
۸ ه. 

الفنون الصفری (السفر الخامس) - آبو عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري - مطبوعات نادي الطائف الادبي - ط۰۱ ۱6۰۵ه. 

في الأدب الحدیث - عمر الدسوقي - دار الفکر - ط5. 


5 في سبیل الاصلاح - علي الطنطاوي - مكتبة المنارة - مكة - 


ول ۲ 8١٠5١ه.‏ 


_ القاموس المحیط - الفيروزابادي - تحقیق: مکتب تحقيق التراث 


فی موسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة - بیروت - ط ۷ ۱۶۰۱۷ ه. 
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قصص العرب ‏ محمد أحمد جاد المولی» وعلي محمد البجاوي» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر ‏ القاهرة - ۱۳۹۹ه. 

الکتاب المصئف في الاحادیث والاثار - ابن أبي شيبة ‏ ضبطه : محمد 
عبدالسلام شاهین. دار الکتب العلمية پیروت - ظ۱: ۱4۱۹ هه 
اللغةٌ بين المعياريّة والوصفية - د.تمام حسان - عالم الکتب - 
الکویت - ط٤»‏ ۱۲۱ه. 

اللغة العربية والنهضة القومية - أبحاث ندوة اللغة العربية والنهضة 
القومية ۱۹۹۲ه - المجمم العلمي - بغداد - ۱۹۹۷م. 

المثل السائر ‏ ضياء الدین ابن الأثير - تحقيق: د. امد 
الحوفي» ود.بدوي طبانة - دار نهضة مصر ‏ القاهرة. 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ‏ دار الدعوة ‏ 
الاسكندرية - ۱۹۹۰م. 

مدخل إلى اللغة ‏ د . محمد حسن عبدالعزیز - دار الفکر العربيّ ‏ القاهرة. 
مذكراتي - محمد مهدي الجواهري - دار المنتظر - بیروت - 
۱ ۸۱۹۹۹ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها - السيوطي - تحقیق: محمد جاد 
المولی بك» ومحمد آبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي 
- المکتبة العصرية - بیروت - ۱۰۸ ه. 

المستدرك على الصحیحین - الحاکم - تحقیق : مصطفی عبدالقادر 
عطا - دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱ ۱۱۱ه. 

المصنف - عبدالرزّاق بن همّام الصنعانيِ - تحقیق: حبیب 
الرحمن الأعظميّ. 

معجم الأدباء - ياقوت الحموي - دار الفکر - ط۳) ۱6۰۰ه. 
المعجم الاوسط - آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني - 
تحقیق : طارق بن عوض الله» عبدالمحسن الحسيني دار 
الحرمین - القاهرة ‏ ۱۶۱۵ ه. 
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المعجم الكبير ‏ الطبراني - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - 
طا 4١كاه.‏ 
مفتاح کنوز السئّة - دکتور.۱.ي . فنسنك - نقله إلى العربيّة: محمد 
فاد عبدالباقی - دار الحدیث - القاهرة - ۰۱ ۱۱۱ ه. 
مقتمات الشیخ علي الطنطاوي - مسجد مكي - دار المنارة - جدة - 
طا ۱۱۸ه. 
مقدمة ابن خلدون - دار القلم - بیروت - ط۰۷ ۱۰۹ه. 
مقدمة في صناعة النظم والنثر - شمس الدین محمد بن حسن 
النواجي ‏ تحقيق: د. محمد عبدالكريم ‏ دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 
مكارم الأخلاق - أبو بكر عبدالله بن محمد القرشي ‏ تحقيق: 
مجدي السيد إبراهيم ‏ مكتبة القرآن - القاهرة - ١1١5١ه.‏ 
موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب - د. موريس حنا شربل - دار 
جروس بروس - طرابلس - لبنان - 1995م. 
النظرات - مصطفى لطفي المنفلوطي - دراسة وتقديم: د.رياض 
قاسم منشورات بحسون الثقافية - بیروت - ظ۰۱ ۱۹۸۷م. 
نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب - الممري - تحقیق: 
د.|حسان عباس - دار صادر - پیروت - ۱4۰۸ ه. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه - علي بن عبدالعزیز الجرجاني - 
تحقيقة محمد أبو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي - 
المكتبة العصريّة - بيروت. 
وحي الرسالة - آحمد حسن الزیات - مكتبة نهضة مصر - القاهرة 
_ طفق ۱۳۸6 ه. 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - آبو منصور الثعالبي - 
تحقیق : د.مفید محمد قميحة - دار الکتب العلمية - بیروت - 
علق ۱4۰۳ 

۱: 











الموضوع الصفحة 

الإهداء وعم مووي عه وهاه ع8 هم 0 عه 2ه ها قمر ما م لطع 800 
تقديم بقلم معالي الشيخ العلامة د. عبدالله بن الشيخ 

المحفوظ بن بيه ا 9 

مقدّمة ی و ا ا ا EEO‏ ۲۱ 

مدخل ف ا ا ا ل ا O CS‏ 

مفهوم الأدب و و دایعا ی موی و FN‏ 

شرف الادب ومنزلته CN O‏ 39 

فساد واقعنا الأدبىّ S‏ و لسو مس ما RV OOS‏ 

الفصل الأول: لماذا ندعو إلى الأدب؟ OTS‏ ا 

2 0 ندعو إلى الأدب لان الإسلام دعا إليه وحض عليه‎ ١ 

۱ - الثناء على الادب والشعر مر و و دع ماسو عمو OV‏ 

۲ - الحث على استماعه وانشاده ا ی ۳ 

۳ - توظيف الادب مود او لم > زا لم عو فلكم 1 اس 7 58 

LO O أ الجهاد‎ 

ب - التمثل به في الحديث والوعظ والإرشاد SRS‏ 55 

ج - شد العزائم وتقوية الهمم N O E‏ 

د الدعوةٌ إلى الإسلام والدّفاع عنه كاتف اما ما ممع ع AL‏ 

5 - البحث عن الادباء والکشف عن المواهب تشر + E‏ 


۱: 








الموضوع الصفحة 
۲ - ندعو إلى الأدب لاه عنوان الهويّة O‏ ره 
۴ - ندعو إلى الأدب لا له ائرّه العظيم في البناء الحضاريي  ...‏ ۷ه 
؛ - ندعو إلى الادب لأثره الأخلاقی والتربوي 5 
ه - تدعو إلى الادب لاله يخلد الماثر والمفاخر 001 
7 - ندعو إلى الأدب لسلطانه على النفوس او دور ره E‏ 
أ الأدب يرفع الوضيع زز 1[ ا ۳ ۱۳۰۰ 
ب الأدب يضع الرفيع ی VN E‏ 
ت - الأدبٌ يستجلب الشّفاعة ويستنجح الحوائج یه WN‏ 
ث- الشعر يسل الخضبٌ ويخلض من الشدائد Rn‏ ۷۸ 
ج - الأدب يهيج الأحقاد والعداوات TT aa‏ 


ح - الأدب يستخلص الحقوق ESTA‏ 33 
۷ - ندعو إلى الأدب لأنه يكسب اللباقة التي تعين على البديهة 


وحسن الحواب هه كل هه هه اهوم سمو مت اه ل ل O‏ ۵ 
۸ - ندعو إلى الأدب لأنه یخلص المرء من شناعة اللحن 
وهحنته لق عن فاه E‏ هه E E SA‏ ها هه اه قي 2 مور ANV‏ 
الفصل الثاني: عوامل النهضة الأدبية E‏ 
۱ - إحياء حب الأدب ني القلوب organics‏ 5 
۲ - إيجاد المعلم القدوة I‏ ۱ 
۳ - تزكية الحفظ والتشجیع عليه ی ی و و و و E‏ 
٤‏ _ تعاهد الناشئة بالتربية الأدبية القويمة AOS RL‏ الا 
ه ‏ عناية ذوي النفوذ والتأثير IN DS SESS‏ 
٩‏ - إشاعةٌ الادب في كافة طبقات المجتمع ۱ 
الفصل الثالث: وصایا الاعلام للمشتفلین بالأدب E‏ ۱۶ 
وصية على بن عبدالعزیز الجرجاني (ت۳۹۲ ه) دنه NN‏ 
وصية أبى الحسن ابن رشیق القيراوني (ت *4۵ه) مه ۱ 
وصية ضیاء الدین ابن الاثیر (ت اهن A‏ ۱۳ 


۱:1 








الموضوع 
وصيّة زكي الدين ابن أبي الاصبع (ت 194ه) E Rs‏ 
وصيّة ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) وم LI‏ ۱۳۰ 
وصية شمس الدین محمد بن حسن التواجيّ (ت ۸۵٩۹‏ ه) . ۱۲۸ 
وصية مصطفى لطفي المنفلوطي (ت ١۱۹۲م) E Rob‏ 
وصية مصطفى صادق الرافعيّ (ت ۱۹۳۷٠م) N a‏ 
وصيّة على الطنطاوي (ت ۹١١١ه) SS RES‏ ,۳ 

0 REE 

VI case sa e SSR Se الفهرس‎ 
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إصدارات معهد مكة المكرمة بجدة 


7۳۳۳9۳5 I a 
تج زرم لحار‎ 
شيخ أحمد يادي‎ 
لا إتت ااعية  ده رین الجرصي‎ 
| هت‎ 
د. علي بن حمزة المي‎ 
رن الجرعي‎ .« 
[الرالمصلح فی ارقف إہ۔ داق ین ب‎ ٠ 

٠١‏ ید یت ]هدن لاحم 

د. خلدو الآحدب 


۳ ی دون السب 








| تحاران شرع نظم ین أي زنب 
١‏ اتاتاتیر إه. علي ين حمزةالشمري 


لس لت د عون زا ضري 
5 ن 
ا ا 
e 1 > 2‏ 
ن الليل فتهج د. يوسف القرضاوي 
> كمه اا 
كك 2 
يي ال مسدب 
ld‏ 


صور التحايل على الربا في الزمن المعاصر د. أحمد سعيد حوًا 


و 
1 
ع 
: 


4 


بم | ]4 
> احم | ه al‏ 


